
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :بالعربيةالملخص 

، مع التركيز «الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره»تتناول هذه المذكرة دراسة كتاب محمد مرتاض 
على تصور الكاتب للأدب المغربي القديم ومراحله التاريخية. هدفت الدراسة إلى إبراز جهود الأدباء 

لهذا الأدب. اعتمدت الباحثة المغاربة في خدمة التراث الأدبي والكشف عن الخصائص الفنية والفكرية 
على المنهج التاريخي والتحليلي لدراسة تطور الشعر والنثر في بلاد المغرب العربي منذ الفتح الإسلامي. 
كما تناولت العوامل الحضارية والثقافية التي ساهمت في نشأة الأدب المغربي، وتأثره بالمشرق والأندلس. 

والأغراض الشعرية كالغزل والزهد والمدح والموشحات. كما ناقشت وركز البحث على أهم القضايا الأدبية 
الدراسة منهج محمد مرتاض في تحليل النصوص الأدبية وتوظيف المصادر التراثية. وتوصلت إلى أن 

 .كتابه يعد مرجعًا مهمًا لإحياء الأدب المغربي القديم وإبراز مكانته في الثقافة العربية

المنهج  التراث، ،الأدب المغربي القديم، النقد الأدبي ،العربية: محمد مرتاضالكلمات المفتاحية باللغة 
 التاريخي، المنهج التحليلي 

Summary in English: 

This thesis examines the book Mohamed Mertad entitled “Ancient Maghrebi Literature: 

Its Origins and Development.” The study focuses on the author’s vision of ancient Maghrebi 

literature and its historical evolution. The researcher adopted both historical and analytical 

approaches to explore the development of poetry and prose in the Maghreb since the Islamic 

conquest. The thesis highlights the cultural and civilizational factors that contributed to the 

emergence of Maghrebi literature and explains its interaction with Eastern and Andalusian 

literature. It also discusses major literary themes such as praise, asceticism, love poetry, and 

muwashahat. Furthermore, the study analyzes Mohamed Mertad’s critical method in 

interpreting literary texts and using heritage sources. The research concludes that his work is 

an important reference for preserving and promoting the heritage of ancient Maghrebi 

literature within Arabic culture. 

Key Word :Mohamed Mortad ,Ancient Maghrebi literature, Origins of maghrebi 

literature literary criticism , Heritage, Historical approach, Analytical approach   
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 شكر وعرفان

قَالُوا سُبْحَانَكَ لََ عِلْمَ لَنَا إِلَا مَا عَلامْتَنَا ۖ إِناكَ أَنتَ الْعَلِيمُ  " :تعالى قولهبعد بسم الله الرحمان الرحيم ل
 "الْحَكِيمُ 

أشكر الله عزوجل على منه وكرمه إذ وفقني لإتمام هذا البحث وأتمنى أن يكون عونا من يأتي بعدي 
 حتى أنال منه الأجرة الثواب

 عمّا قدم.ويبقى صدقة جارية يوم يسأل فيه الإنسان 

 كما أشكر بمناسبة كل ما قدم لي عونا في إنجاز هذا العمل، وأخص الذكر أستاذي الفاضل الدكتور
 على حسن المتابعة والإفادة و الصير. "معمر الدين عبد القادر"

 ويجعل هذا العمل في ميزان حسناتهخطاه  ويسدد يوفقهو أسأل الله أن 

لواحد" الذي لم يبخل علي العلمي ومجهوده في البحث عن وأيضا لا أنسى أستاذي " بلعباس عبد ا
 المعلومات و مصادر البحث

 له التوفيق ما تبقى له من مشواره العلمي و العملي تمنياتي

 

 الطالبة : تريش لويزة

  



 

 إهداء

ها أنا اليوم أقف والنقب  والمشقةتها الكثير من الصعوبات ايطبعد مسيرة دراسية لسنوات حملت في 
ر فاللهم لك الحمد قبل أن ترضى ولك الحمد خكل فب تيبعقثمار تعبي وأرفع  فعتبة تخرجي أقطعلى 

 ثحالب لإتمامي نتفقولك الحمد بعد الرضا، لأنك و  تا رضيذا

 ."إِحْسَانًاوَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِيااهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ " :إلى من قال فيهما نجاحيأما بعد أهدي ثمرة 
 صدق الله العظيم

 ... أبي العين الساهرة والملحمة الكبيرة التي بسطت ذراعيها

 ل الكلمات ...خجأمي من تنحني أمام عظمتها الهامات وفي وصفها ت

 ماريا ،عبد المالك ،المحبة والوفاة في حياتي : اسلام تيإلى إخوتي نور المحبة والوفاء في حيا

 فتيحة يتعموإلى  "ملحة جندر"الطاهرة  دتيجولا أنسى روح 

 أمينة. ،حنان مجدة، الجامعة:أجمل صدفة من ألف اختيار صديقات  وإلى

 من زرع في أملًا وأثرا طيبا وكلإلى كلّ فرد من دائرة حياتي  وختاما

 وأضاف لمسة خاصة في سيرتى من دعاء جميل

 لويزة.ترييش  الطالبة:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة



 مقدمة

 أ 
 

 مقدمة

يعد الأدب المغربي القديم رافدًا من روافه الأدب العربي. وقد أقبل عليه العديد من الدارسين والباحثين 
رات مختلفة لبلاد المغرب العربي عبر عصور وفت والحضاريةمما يعكس الحياة الثقافية والفكرية  القرب،

مما أسهمت في بروز أشكال أدبية شملت الشعر  مغاربية،من حيث ظهوره من حيث ظهوره في بيئة 
 والاجتماعيةوما أحدث من تغيرات لأوضاع الحياة السياسية  ورسائل.بمختلف ألوانه من خطب  والنثر
لديار من خصائص الثقافية عمود متعاقبة وقد جعل كل هذا للأدب يكسب حلة جديدة في هذه ا وحتى
في هذا المجال، وأنشأ  ضالذي خا "،محمد مرتاض"وموضوعية. ومن أبرزهم الناقد الأديب الجزائري فنية 

التي أسهمت  والثقافية قدم فيه أهم العوامل والمظاهر منها التاريخية "الأدب نشأته وتطوره" بعنوان:ه باكت
 .وتكوينهفي تشكيله 

المغربي القديم إعادة الاعتبار واثراء المكتبات وابراز جهود تكمن أهمية الموضوع حول الأدب 
 والكشف وبيئتهفي إزالة المطبات وتذليل العقبات والبحث عن ملامحه  بقالباحثين الذين لهم الفضل الأس

 .عن هويته الأصلية

 و منه تتجلى الأسباب التالية لإختيار الموضوع 

  والشعر.إعادة اعتبار جهود المغاربة في صبيان الأدب 
  عن التراث الأدبي القديم من حيث مضامينه وقضاياه والكشفالبحث. 
  عربية.في مختلف الأقطار ال بنيةالأجالتعرف على أنواع الأشكال 

ومن هنا لقد جاء البحث الذي يحاول تقديم قراءة تحليلية لكتاب محمد مرتاض وبالتالي نطرح 
 :الإشكال التالي

قدم محمد مرتاض تصوره للأدب المغربي القديم في القديم في كتابه " الأدب المغربي القديم  كيف
نشأته وتطوره ، وما الأسس النظرية والتاريخية والمنهجية التي اعتمدها في تبع مسار هذا الأدب عبر 

 الزمن ومدى انسجام نتائجه مع المعطيات التاريخية المتوفرة ؟ 



 مقدمة

 ب 
 

عن الإشكالية عدد من الأسئلة التي تسعى إلى الكشف عن تصور محمد مرتاض لمفهوم  و تنبثق
 :القديمالأديب المغربي 

 كما يحدده محمد مرتاض ؟  قديمما مفهوم الأدب المغربي ال

 ه ومراحله التاريخية الأساسية ؟ تكيف عرض محمد مرتاض نشأ

 ؟ نصوصهما المنهج الذي اعتمده في دراسة هذا الأدب وتحليل 

 استند عليها في بناء تصوره ؟  التيما أهم المصادر التراثية 

 مَا القضايا الأدبية الرئيسية التي ركز عليها مرتاض في كتابه ؟

 القديم؟ مرتاض في تقديم قراءة علمية دقيقة للأدب الجزائري  محمد ما مدى نجاح

 نقاط القوة في أهمية كتابه الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره؟ما أبرز 

، رابح بونار"ذكر نبين الدراسات السابقة التي تناولت مواضيع حول الأدب المغربي القديم  ومن
يد رص روثكلهم آ "عباس الجيراري. ،محمد مرتاض ،محمد طمار ،عبد الملك مرتاض ،العربي دحو

 .واحياء تراثه العربي قافتهوراحو من معارفه وث ،الأدب

 .الهدف من هذه الدراسة هو الكشف عن قيمة الموضوع

 .تحديد أهم القضايا الأدبية التي ركز عليها محمود مرتاض في كتابه هذا المذكور سابقا

 .تحديد طريقة عرضه وتحليل النصوص الأدبية

 .تبين أسلوبه ومنهجه في الكتابة

 وللإجابة عن الأسئلة السابقة المطروحة قمنا بخطة بحث المقسمة إلى ثلاث فصول 

 جاء في دراسات حول الكتاب الفصل الأول: 



 مقدمة

 ج 
 

يتناول هذا الفصل دراسة حول الكتاب من خلال تعريف بصاحبه محمد مرتاض و مساره العلمي و 
العلمية للكتاب و أهميته في المكتبات الأكاديمي و قد قسم إلى ثلاثة عناصر تتمثل في إبراز القيمة 

 اف التي سعى محمد مرتاض لتحقيقها.العربية و الجزائرية إضافة إلى الأهد

  (كتاب الادب المغربي القديم نشأته وتطوره )السياق والمضمون 
 مفهوم الأدب المغربي القديم واهم مراحله 

 " الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره كتابهمنهج محمد مرتاض في : الفصل الثاني

  بع الأدب المغربي القديمتتالمنهج التاريخي في 
  والتحليليالمنهج النقدي 
  والمصادرتوظيف التراث 

عنوانه قراءة تحليلية ونقدية  البحث،الذي يمثل النموذج التطبيقي أو الجانب التطبيقي  :الفصل الثالث
 في مضمون الكتاب

  لتطور الأدب الجزائري القديمه يتمرتاض ورؤ 
  نماذج النصوص الأدبية التي تناولها محمد مرتاض 
  للكتابتقييم نقدي 
  و العربية الجزائريةمكانة الكتاب في الدراسات الأدبية 

لهذا الموضوع هو المنهج التاريخي متبعا المنهج  يفي دراست تهة للمنهج الذي اعتمدأما بالنسب
 مختلفة،عبر فترات  هعن تطور  والكشففي تتبع مراحل هذا الأدب في الديار المغاربية  والتحليليالوصفي 

 .والنثرية وتحليل نصوصه الشعرية

 :المصادر التي اسندنا أهمهامن 

 وتطوره مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته محمد

 العربي دحو



 مقدمة

 د 
 

 عبد الملك مرتاض الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور.

مزايا البحث فهي التعرف على أدباء وكتاب في مختلف الأقطار العربية الثلاث سواء في المغرب أما 
 الأوسط أو المغرب الأدنى أو المغرب الأقصى.

  البحث:أما بالنسبة للصعوبات التي واجهتنا في 

 عدم توفر الكتاب ورقيا 
  حث عن عنوان الكتاب.بال فيالخلط 
 كثرة المصادر والمراجع 

هذا  واتمامأتوجه بالشكر الجزيل إلى أستاذي مرشدي ومشرفي الذي كان له العون في إنجاز  وأخيرًا
 بارك الله له "ين عبد القادردالعمل "معمر ال

 2026/ 05/  06عين تموشنت في 

 الطالبة : تريبش لويزة
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 دراسات حول الكتاب  الأول:الفصل 

 لمحمد مرتاض " السيرة والمسار العلمي أولًَ:

 وشخصيتيه: اسمه

مرتاض أديبا جزائريا وكاتب وناقد بارع، وأستاذ جامعي بجامعة تلمسان )الجزائر(. وهو يعد محمد 
أبو بكر بلقايد( ) نولا يزال أستاذًا بكلية الآداب بجامعة تلمسا (من مواليد مسيردة )الجمهورية الجزائرية

 جزائرية(.ينتمي إلى عائلة محافظة ذات أصول تلمسانية  حاليا والمعروف أنه

 العلمية والأكاديميةمكانة 

يعرف الدكتور محمد مرتاض بثقافته الواسعة، وأدبه الذي يعرف بموسوعة الأدب والنقد تحصل على 
م ونال مرتبة 1994شهادة الدكتوراه في مجال الأدب والنقد في جامعة تلمسان )الجزائر( وذلك في سنة 

 مشرف جدا مع تهنئة اللجنة العلمية. 

أيضا مشاركات  ولهالقصيرة والرواية والمسرحية  والقصةفي النقد  والدراساتله مجموعة من البحوث 
 وات الأدبية.دالعديد من المؤتمرات والن وفيالعربية.  والثقافيةفي المجلات الأدبية  المنشورةإبداعية 

جامعة بالخطاب  وتحليلة. ءنظرية القرا القديم،المغربي  والأدبيعمل حاليًا أستاذ لمواد أدب الأطفال 
 1.تلمسان

 : مؤلفاته

 المطبوعة (أ 
 قصص قصيرة جزائرية 
  مجموعة قصصية()النقيض 
 .رواية ثمن الحرية 

                                                           
م ص  2000وتطوره، دراسة وتطبيق، دط، إتحاد الكتاب العرب. ينظر: محمد مرتاض، النقد الأدبي في المغرب العربي، نشأته  1

176. 
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  الانتهازيةمسرحية 
 الخط العربي وتاريخه 
 من قضايا أدب الأطفال 
 .الموضوعاتية في شعر الطفولة الجزائري 
  وتطبيق(كتاب النقد الأدبي في المغرب العربي نشأنه وتطوره )دراسة. 
 .) الكتاب الأدب المغربي القديم ) نسأته وتطوره 

 المخطوطة (ب 

 منها:بين الأعمال المخطوطة فهي عديدة  ومن

  1شعر الفقهاء في المغرب العربي / نظرية القراءة / قراءة جديدة للنشر العربي القديم

 :الأدبي التراثمؤلفاته المتعلقة ب

 الأدبي بشعره ونثره فمثلا نجد في كتبه : في كتب محمد مرتاض أنه تحدث عن التراث هرظ

الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره تناول فيه نشأة الأدب المغربي منذ الفتح الإسلامي .  - 1
ية وأعلامه وهو الذي يعد عنوان فنال خصائصهلل حالمؤثرة فيه.  والحضاريةودرس العوامل التاريخية 

 .مذكرتي

 المدح،المدح. الوصف الزهد التصوف  موضوعاته.ث الشعر المغربي القديم من حي - 2
 واللغوية.الأزجال المولديات وغيره من الأغراض والموضوعات. وخصائصه القية  الموشحات،

المغاربي القديم عرض فيها الأدب في عهد الموحدين والمرابطين  والأدبدراسات في التراث  -3
 2الصوفية في الأدب المغربي وكذلك الظاهرة الإسلامي.والحركة العلمية في المغرب 

 العام.والمضمون  کتاب الأدب الجزائري القديم نشأته وتطوره لمحمد مرتاض السياق ثانيا:

                                                           
 .176م. ص2000محمد مرتاض النقد الأدبي في المغرب العربى نشأته وتطوره /دراسة وتطبيق ، دط، اتحاد الكتاب القرب.  1
 )مقدمة الكتاب( 8.7ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
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 للكتاب: الفنيةالبطاقة 

  الدكتور محمد مرتاض. الكتاب:مؤلف 
  وتطوره( )نشأتهالأدب المغربي القديم  الكتاب:عنوان 
 :ط. د. الطبعة 
 الجزائر. -هومة  دار النشر دار 
 :بوزريعة.الحرائر.  البلد 
 م 2016: السنة. 
 صفحة. 138: عدد الصفحات 

 وصف الكتاب

لهذا الأدب " الأدب  الاعتبارهو محاولة متواضعة وجهد مقل لإعادة لمحمد مرتاض يعد هذا الكتاب 
 ويشيد الصرحة التي تضاف لكي تراص، بنفهو الل المغاربي،خام في إثراء الأدب  ويعتبر مادةالمغربي " 

 .ويقف شامنا

شعره ونثره مع بعض النماذج  المغاربيمن خلال العودة إلى الكتاب نجد الجهود الأولى لنشأة الأدب 
في هذا . التي كانت بحق صورة مشرقة له والتي تغير تحد لمن يتجاهلون البدايات الأول لهذا الأدب

غاربي إعادة لا يجلسها لهم الفكر المغربي، ولاسيما أنهم حاولوا التاريخ لبواكيره الم التراثالإقليم بما أفادوا 
ب(. وأسهموا كلهم من المغرب عبد الله كنون يعنوان الأر )( من تونس النيفرالأولى من حيث تكتب )معهد 

 (نصورعبد الوهاب بن م، لقريوي , محمد لقريوي، عباس الجراوي  محمد الغازي،علال  شريفه،محمد بن 
 1مع بداية القرن الثاني الهجري. الخزائن.في تحقيق ما هو مخطوط ونشر ما هو مغيب في 

 منهم:مرتاض الجزائر ثمة بعض الأسماء التي لها الشرف في تقريب هذا الأدب  وقد ذكر محمد
رية ثالنلق الفنون الأدبية خم في شتى،اثًا ودراسات في موضوعاتٍ حعمر بن قينة قدموا أب دحو،العربي 

 2والشعرية.

                                                           
 .6-5ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  1
 )مقدمة الكتاب( 6ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
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 "" الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره الكتاب:دلَلة عنوان 

إلى بلاد المغرب العربي كل من  "،يشير عنوان الكتاب " الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره
 اراليس ومنالأقاليم الثلاث وما يحدّها من اليمين مورتيانيا والصحراء المغربية  المغرب(الجزائر تونس )

النتاج الأدبي  فكلمة الأدب تعنى والأندلس.وما يمثل التأثير الثقافي والحضاري للمشرق  .ومصرليبيا 
وقضاياه. ويشمل عدة فتوى كالنثر  ولكتاباته ومشاعرهوالفكري الذي يعبر عنه الإنسان من خلال أفكاره 

 .وغيره من الألوان الأدبية الأخرى  والشعر

أو الفترة التي نشأ فيها الأدب منذ الفتح الإسلامي  الزمنية،القديم. فهي مرحلة من المراحل  وبينما
 .والنهوضوج ضحتى آخر مرحلة من الن

  والفنية:ه الأدبية تأهميته وقيم

أدباء  هقدم بعد هذا الكتاب ثمرة بحوث عرضت في ندوات وملتقيات، وبينى إسهام يضاف إلى ما
ا الحقل ينتج عن أولئك الأدباء والشعراء كله ثروة لتاريخ الأدب العربي في الديار المغرب العربي في هذ

 1.لبواكيره الأولى والتاريخره ثالمغاربية وفي الديار المشرقية. بشعره ون

ة اللثام عن الأدب المغربي القديم من النشأة والتطور بهدف استقطاب طحاإوالكتاب هذا يحاول 
الأقلام فعاب ذكره في القواطيس، واختفى أثره في  وأهملتهالنسيان،  طالهالأنظار نحو هذا الأدب الذي 

 العامة.المكتبات 

 

 الكتاب:حققها من خلال هذا  التيالأهداف 

 التيللغيرة نتيجة  العملكتابه هذا في تحقيق هذا  فيبإنجازه الكبير عمل الدكتور محمد مرتاض 
، فعاد محمد مرتاض" ومهملاً  مهمشا طالت بعد ملاحظاتهم ما حصل للأدب المغربي القديم بعد أن لكان

 .إلى البدايات الأولى لهذا الأدب

                                                           
 . في مقدمة الكتاب11المصدر نفسه، ص  1
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مع خفوت أنوارها. ومما دفعته ليمضي في هذا السبيل.  نذرتها وقصرتهاألفى مرجعية بالرغم من 
 .عادت إلى أزمنة النوق و السمر فوق رمال الصحراء دوقف على قصائ

يار التي هي من روافد هذا دالناشئة على صورة من صور صورة من صور الأدب في تلك ال اطلاع
ي تتكامل المعارف فتلاقح فيما بنيها الأدب وأضافه النعمى في مجالات الأدب العربي المختلفة مغاربيا لك

 1.وتكون رصيدًا هائلًا للثقافة العربية مغربيا ومشرقا

 .اطة اللثام عن الأدب المغربي القديم من حيث النسأة والتطورحإ

استقطاب الأنظار نحو هذا الأدب الذي أطاله النسيان وأهملته الأقلام واعادة اعتباره في المكتبات 
 ت راسادوال اثحوالأب

أمام الباحثين بما  إبراز الدارسين الذين كان لهم الفضل والسبق في إزالة المطبات وتذليل العقبات
  ودوريات.وات وملتقيات دأنجزوه من بحوث جامعية أو ن

عرض لأغراض الشعر المغربي قديماً كالو منو وغيره من الأعراض المدح للمدح " البني" بما يسمى 
الذي كان له شأن عظيم وميزة  "الموشحات" نكفالقوى الأدبية  وكذلكح النبوي". يات أو المديدبشعر المول

 2.من تاريخ المغرب العربي الكبير خاصة عبر فترات مختلفة

 

 

 ثالثا : الأدب المغربي القديم وأهم مراحله التاريخية :

 الأدب المغربي القديم مفهوم

أدبية كالرسائل  ن و نتدمير بأشكال مختلفة من ف والنثري إن الأدب هو نجل الإنتاج الفكري الشعري 
 دهعوب أبدعوها الكتاب وأدباء مقاربة منذ الفتح الإسلامي والرحلاتوالخطب 

                                                           
 )خاتمة الكتاب( 302-301، ص2016اض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر ينظر: محمد مرت 1
 )خلفية الكتاب( 319ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
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فإن مصطلح الغرب يقصد به كل الأقاليم الواقعة غرب مصر عند الكتاب القرب في حين أن نظر 
الموجود في عهدهم  والإداري العرب الفاتحون إلى المنطقة محددين إياها على أساس التقسيم السياسي 

 .الأقصى والمغربالأوسط  والمغربإفريقية  فقالوا:

ما تجعل ضبط أقطارها الثلاثة في جزيرة أو في وحدة  لمغرب،اطبيعة المغرب العربي أو بلاد  تمتاز
تكونها وغيرها من العوامل المناخية المتعدية والتي تشترك في  التيترابية نظرا لطبيعة الأقاليم الثلاثة 

سلسلة الأطلسين الشمالي والجنوبي والصحراوي والإقليم الساحلي الممتد على ساحل البحر المتوسط من 
إلى طنجة ومن طنجة إلى مدينة نول في السوس والإقليم الجنوبي يمتد من غرب مصر إلى  الإسكندرية

جنوب المغرب الأقصى. وأما الإقليم الصحراوي الذي يعرف باسم التل. بين الإقليمين السابقين الشمالي 
 1(وبيجنالساحلي(، وال

 .وبالتالي فهذا التقسيم كله يشل مظاهر الوحدة الطبيعية

  وخصائصه:دب المغربي القديم في نظر محمد مرتاض تعريف الأ

وذلك مثلا نجد العربي دحو في كتابه مدخل في دراسة  تسميته.حول  واختلافاتلقد وردت آراء 
 .التي تعرف اليوم باسم القارة الإفريقية الأدب المغربي. يقول بأن الأدب هو الذي ولد في أرض مغربية

في مقدمته الأدب المغربي هو اعادة الإعتبار لجهود الأدب ومادة  يذكر للدكتور محمد مرتاض اوبهذ
ة يتراص النساء و يشيد بنة التي تنضاف إلى اللنفاللب أخرى.خام إلى اثراء الأدب المغاربي من وجهة 

أفادوا التراث المغاربي كل  الإقليم.وكل هؤلاء الأدباء من مختلف الأقطار في هذا  شامخاً. ىفيبقالصرح 
 2.والمغربس والجزائر من تون

إفادة لا يدلسها لهم الفكر المغربي وأنهم حاولوا التأريخ لبواكيره الأولى حيث كتب العديد من الأدباء 
 الخزائن.يب في غعلى نشر كل ما هو م وعملوافي مختلق الأقاليم المغربية، وحققوا كل ما هو مخطوط 

                                                           
-14ھ(، ص  1986هـ /  1406الشهاب، باتنة، الجزائر ) ينظر: العربي دحو، مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط، دار 1

15. 
يراجع العربي دحو مدخل  7.6)مقدمة الكتاب(، ص. 2016ينظر محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره ده الجزائر  2

 .14-13ص 1986هـ، 1406إلى دراسة الأدب المغربي القديم، حنه دار الشهاب، باتنة الجزائر 
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ابيح تهجيني في كل خطوة وشموعاً منيرة تبدد من كانوا كلهم مص الأدباء:يقول محمد مرتاض عن هؤلاء 
هد الزياني أو الموحدين أو المرابطين وأصبح هذا الأدب مسجلًا عكل العهود سواء ال وفيطريقي الحجبات 

 1.في تاريخ الجزائر الثقافي

ات المجتمع التي يعكس ويغلب عليه البيئة ينبية ابداعية يرتبط في أشكال ومضامين بنيعتبر الأدب ب
أو الحياة المغربية. يعرف بأنواع مختلفة من حيث الشعرة النشر وكل ألوانه الأدبية كالمقامات والمنامات 

وموشحات  صفوو  وتصوفهد من مدائح وز  والأشعار والتراجم والسير والرحلات والترسلوقت الخطابة 
في كل الأقطار العربية ببلاد  الأدنى.أو المغرب  الأقصىأو المغرب أندلوسية، سواء في المغرب الأوسط 

 :ومن بين الخصائص تذكر منها .والمميزاتمن الخصائص  ولعله يتميز بجملة .العربيالمغرب 

لقد غلب على الأدب المغربي طابع الدين والعلم بما ارتبط بالفتح الإسلامي واللغة العربية وتأثرة  أولا:
وأنواعه لخا لمح والرثاء والزهد  أغراضه.وابراز الفنون الأدبية كالشعر بمختلق  وإعجازه.بالقرآن الكريم 

لتعليم الحين مما  والمؤسسات اوالزوايوكذلك فن الرسائل والخطابة وتأسيس المساجد  والرثاء. والوصف
 زادت في الإنتاج الأدي. 

المغربية بالآداب المشرقية من خلال الأمراء الملوك والحكام في المغرب العربي  الآدابتأثر  ثانيا:
العلوم النظرية قاصرة  ملكة»أن « نوح الطيب»فقهاء وأحباء وذلك في قول المقري في كتابه  اكانو أنهم 

... وهذا ما يوضح أن  "الا بتحقيق الفقه والإفريقييناق القرويين ذولا عناية لح قية.المشر على البلاد 
 .وائر الرسمية للدولةدسائدة في هذه الأقاليم في مختلف البلاطات وال كانتالثقافة 

كان يعتمد قديما قبل دخول الإسلام إلى البلاد المشافهة والحفظ والتلقي المباشر. في الشعر  ثالثا:
 ءيجولاكن بعد م وموحدة.ولذلك لعدم وجود لغة رسمية  والكتابة.وذلك لغياب عنصر التدوين خاصة 

 2.الإسلامي، أصبح النحوي عنصرًا أساسيا ومهم في البلاد الدين

التاريخية والاجتماعية وحتى الإقتصادية  والظروف الصحراوي اتسم الأدب المغربي بالطابع  رابعا:
 بارتباطه بالبيئة المحلية الصحراوية والثقافية.

                                                           
 )مقدمة الكتاب(10، ص2016محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  ينظر: 1
 .34-33ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
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الأخرى خاصة في  بنيةأثر العالمية على الأدب المغربي وذلك من خلال إمتزاج الأج خامسا:
 العالمية.من الثقافات  وتهلهم الواسعةأن الأدباء المغرب العربي يعود إلى إطلاعاتهم  النقديالميدان 

 1.وهي العامل الأساسي في النشرالطباعة  وظهور والجرائد.إضافة إلى المجلات 

واوين الشعرية والمجموعات الشرية مكتب التراجم وكتب التاريخ وكتب دسادسا: اهتمامه الكثير من ال
الرحلة ومعاجم البلدات والبرامج والفهارس وغيرها. حيث تعد كتب التراجع من أهم الكتب والمصادر من 

لأدباء ونماذج عن أدبهم وإنتاجهم الفكري وما تطهوه من من ترجمة ا ".خلال ما تحتويه من أخبار أدبية
 الناقد الكبير بنيهم أنموذج الزمان في شعراء القيروان الابن رشيق ومنأشعار أو نصوص نثرية أخرى. 

عرف مراكز ثقافية وأدبية سواء في المغرب الأوسط او الأدنى  المغربيالأدب  بأن نتجتسنوبالتالي 
 أو الأقصى 

ي عبد باني وكتاب العلة السيراء في شعر الأمراء لاصفهريدة القمر جديدة العصر للعماد الأجذلك وك
 ئدلاقالذخيرة في محاس أهل الجزيرة ونجد أيشيا  ولكتابالله محمد بن الآبار البلنسي وكتاب الحلة الشراء 

ومكانة  القديمربي . وغيرها من الكتب التي بأهمية كبيرة في الأدب المغنالعقيان في محاسن الأعيا
 2.مرموقة وبالغة

القديم له مجموعة وافرة وغرارة في التأليف من خلال تلك المصادر  المغربيوبهذا نقول أن الأدب 
 نثر.المتنوعة من شعر و 

 :في العصور الإسلامية الأولى هذور ج

بالعوامل التاريخية ه لتأثير لقد عرف المغرب العربي ظهور كبير على غرار المشرق العربي، وذلك 
وكان أدبا  يئيةجينا نتيجة الظواهر المتداخلة شهدتها سبيها التحولات البهويعتبر أدبا  وية.غوالل والثقافية

ت عليه اللغات المحلية خاصة اللغة الأمازيغية، إلى جانب اللاتينية والرومانية دا في غالبه سايشفه
تقاليد عقلية وفلسفية وتفاعلهم مع الديانات الوثنية  وعكست الحضارية.والفينيقية والبونيقية في المراكز 

مما نج تراثاً فكريًا شفويا من حكايات وأساطير وأشعار وذلك مير مرحلتين مختلفين  واليهودية،المسيحية 
                                                           

 .38-36ص 2016زائر ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الج 1
 .2016، تونس، ماي1مجلة القضاء المغاربي ]الأدب المغربي القديم في كتب التراجم، العدد  2
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قبل الفتح الإسلامي لبلاد المغرب  وذلك عبر مرحاتين مختلفتين الأولىوذلك فالأدب المغربي شهد نشوء 
لذي يوصف بمرحلة والركوك وأما المرحلة الثانية مع دخول الفتح الفتوحات الإسلامية وأصبح العربي ا

الأدب ناضباً ومثمنا مها عكس على المنطقة حركة فكرية أدبية مع سكان المنطقة ومها ظهر وأدباء 
 1.أظفر ذلك وعي ونفج في كل أرجاء بلاد المغرب العربي والميادين،الات جالم وشتى وفقهاء.

مما يعكس كل  والفكريةكان الأدب مرآة صادقة لحياة العرب الإجتماعية  الإسلامي:قبل الفتح 
تتميز بالشفاهة لغياب  هلا كنوقوة التعبير  والعفويةسم بالبساطة تتحولاته وثقافته بمختلف أنواعه وأشكاله. ي

ذو أصول  اأنها سكانها كانو  . خاصة في بلاد المغرب.القبلييغلب عليه الطابع  والتدوينعنصر الكتابة 
المفرد والذي يعني الرجل الترى بالنسبة  أمازيغ»الذي أخذت من « أمازيغيي» تسميةمن  أمازيغيةبربرية 

يروى أندري جوليات أن أصل هذه  اكم،  «النبلاء»أو  للجمع.بالنسبة  «الأحرار والرجال« . إلى المفرد
« بر»مأخوذة من الكلمة  «البرابرة»أو « البربر»بكثرة وهو  المتداول والاسمالتسمية ذوي الأصل الرفيع 

نسبة إلى اليونان والروم لأنهم كانوا يعتبرون ومي أجانب عن حضارتهم . ولغتهم كانت مختلفة عنهم 
ربط أصل البربري بالأصل العربي المنحدر من المشرق . ويقول  وأنهم 2لذلك أطلقوا عليهم هذا الإسم

قبائل العرب بذهب  والذيربر من فريقيس بن قيس بن صيغة أخو الحارث الرائش منهم الإمام ابن حزم الب
 :، وذلك في قولهالإسمإلى إفريقية ويقال أنه الذي سمي البربر بعد 

 :يقول مفهومةوالبربرة تعنى اختلاط الأصوات غير  برالبر  اقسموابربرتهم ما أكثر 

 من بلاد الضنك للنصب العجيب *** كنقان لما ستفتها تبرير 

 فازت البربر بالعيش الخصيب *** أي أرض سكنوها ولقد

 من خلال هذه الأبيات تبين معاناة الشاعر نتيجة حبه المدفون في قلبه وبكائه   

الشعبي المشرقي على  الابتكارواذا رجعنا أن  رب.غالمأنهم هم الأوائل من سكنوا منطقة  ويقال 
ولا يقولون بها شيئا  العربية.المغربي لوجود أشعار ترافق السكان الأصليون هنا كأنهم لا يعرفون  الابتكار
  منها:الأشعار  وبعض

                                                           
 .16ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  1
 .1918م، ص1986ه/1406شهاب باتنة، الجزائر، ينظر: العربي دحو: مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم. دط، دار ال 2
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 كما أبكى على بربن قبيس  *** باكية أخاها لتبك كل

 عِنس ون لقائه أنصاءدو  ***تحمل عن عشيرته فأضحى 

وزوجته،  بحيبته امن الشام إلى المغرب فار ر( بلنا هجرة ) نيلخصا البيتان نفي هذا نتبينوذلك 
المهاجر إليه،  والعربيقبل الفتح بشكل يصعب فيه تحديد البربري المتحدث عنه  اختلطواأن السكان  اوبهذ

لأن المنطقة كانت جزيرة لتياري المد  ،المستعمرون لون حتواليوناني والروماني والوندالي والبزنطي الم
 .هاطمن التقارب فيما بينهما يصعب ضب ناكوالجزر وذلك ان كلما تم

 عن مدح البربر: يزيد بن خالد يقول

 ر الأولغقيس عيلان ، نبو ال ***أيها السائل عنا أصلنا 

 طارد الأرمنية نحار الإبل ***نحن ما نحن نيو الندى

الناصرية العباس أحمد تمدين  )أبوويقول صاحب كتاب الإستقصاء لأخبار حول المغرب الأقصى 
 ."نقلناهما  بالصحة.وقد تركنا جله اختصارًا، وأشبه هذه الأقوال  طويل.أعلم إن الخلاف في نسب البربر »

 يعنى أن البرابر جيل قديم سكن أرض افريقية منذ أحقاب طويلة. أنهم سكنوا المغرب. 

ر الذي خولهم الف وأعزها،البربر جيل معروف من أعظم الأجيال : "فابن خلدون البربر ويقول يضيف
وكان لهم القدم  العظام.وكثرت فيهم الملوك  ول،دالت فيهم عددوقد ت يهمل،الذي لا  ذكروال يجهل،لا 

 1"والفصائل ومنهم الأئمة والعلماء والأولياء وأهل المزايا الجهاد،البيضاء في  واليدالراسخ 

التي عرفتها المنطقة  والاختلافاتوكل هذه الأشعار التي وردت ذات أغراض سياسية سببها الثورات 
أي الحروف « اغفنثي»لأن اللغة البربرية تمثل رسوما والخط البريري يتركب من عشرة أحرف تسمى 

 والفينيقية ةواللاتينيلبعض اللغات الأخرى. اليونانية  ويوجد( ق. الميلاد 3ق)في  انيسماسيالمنزلة بخلاف 
ة شأن اللهجات حدوليست مو  معينة.معنون في جهات يتحدثون بها سكان  اولم يكن للغة موحدة لانهم كانو 

 العربية في المشرق. 
                                                           

 20م، ص من  1986هـ/1406ينظر: العربي دحو. مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط. دار الشهاب، باتنة. الجزائر.  1
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الفتوحات الإسلامية اشتهر بالحكايات والألغاز  لما قبومن أنواع الآداب التي وجدت في هذه الفترة 
لأن اللغة البربرية صلبة لسيت من الرقة  الأخرى والأمثال: والفكاهات العربية مثل ما سبقت إليه الآداب 

 1.في البلاد الإفريقية ةالمنتشر وكذلك الأغاني  لحلاوة.وا

لا شك أن قدماء البرير قد قالوا الأغاني. وخطبوا في مختلف الظروف  بونار:ويقول أيضا رائج 
لم يعينا  اللهجات.شيئا من ذلك فإن قلة حط الكتابة عندهم واختلاف  سجلوايولكنهم لم  والحروب.كالولائم 

ل إلينا، فالأدب الذي لا يعتمد الا على الحفيظ ولا تتسع دائرته خطه الزوال الوصف الانتشارأدبهم على 
 .حتما

لأنها  دائمان،دوان مؤقتان وليس بالبربر كانا ي وأدبأن لغة البربر  نستنتجوكل هذه الشواهد 
 .المعروفة محدودان حيث أن أدبهم متعود لا بعض الآثار الشفوية

في  زلعمنفقد كان أولى أن يثبت وجوده ووضع اللغة  حقًّا،ب موجود وفي تقديرنا أنه إن كان الأد
والأدب الشفوي من خصائصه أنه وظيفي يؤدي دوره  شفويا،كمالا يمتد عمره طويلًا مادام أدبا  المنطقة،

 .في لحظة الحادثة أو الواقعة أو القضية أو الحالة التي عبر عنها

البربرية لا يسمح بإتقان قراءة هذه النصوص زيادة على  روف المتفاوت بين اللهجاتحويعتبر نطق ال
تبت به هذه النصوص دالة على أن اللغة لا تملك الحرف أو كرف الهجائي العربي الذي حكون ال

 2.خصهايالمنطوق الذي 

 وبعده:أثناء الفتح الإسلامي 

بدأت خيوط الأدب بتفاعل عوامل كثيرة إلى ظهور الأدب ببلاد المغرب العربي. وذلك منذ الفتح 
 أهمها:ظهرت عوامل عدة ساهمت في تأسيس هذا الأدب  ومنه المراحل،الإسلامي الذي مر بمختلف 

ين عليه إقبالًا كبيراً العربية بكونها لغة القرآن الكريم وإقبال المغاربة والمسلم واللغةالدين الإسلامي  انتشار
وما لها من آثار على اللغة  والأندلس.وعظيما للغته وإعجازه وكذلك عامل الرحلة بين المشرق والمغرب 

 وعاداته وتقاليده. ومعارفهوعلى ثقافة الفرد والمجتمع 
                                                           

 .180، ص1978، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان. 4شكري فيصل. المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، ط  1
 .32إلى  29، ص من 1949، الرباط، المغرب، 6محمد محي الحين المشرقي، افريقيا الشمالية في العصر القديم، ط  2
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، عنه رضي اللهقد كان الفتح الإسلامي على هذه الديار المغربية مع الخليفة الثالث عثمان بن عفان ل
من فكر بالموضوع وطرحه على أول كان حيث يقال أن عمرو بن العاص و أن الفكرة انطلقت من مصر 

نا هذا. وذلك تتمثل في قول الدكتور مإسلامية إلى يو  نطقةوبذلك أن صارت الم "عثمان بن عفان"الخليفة 
ا عمر سعد بن أبي سرح أمر من الكتب القديمة فيقول : حيث تولى عبد الله بن ()رحمه الله "شكري فيصل"

مصر بعث يستأذن عثمان في غزو إفريقية ، وقد عين عثمان بهذا الوجه الذي يوشك أن يتمح للمسلمين 
كبار "و يقول أيضا ) المالكي( في رياض النفوس و النويري  1"و التشاور فيه ثم استقر رأيه على الأذن

الصحابة ووجوه القرب من الذين شاركوا في هذه القروة من نبي هاشم ، و من نبي تميم، ومن نبي عدي 
، و من بني أسد بن الغرى، ومن بني أمية و نبي .زهرة ومن نبي لؤي، ثم تذكر " القبائل فتعد من جهينة 

ليم أربعمائة رجل. ومن بني رجل، ومن تس ةثمانمائستمائة رجل، ومن أسلم ثلاثمئة رجل، و من مزينة 
 2.الديل ضمرة وعنها خمسمائة رجل .... فبلغ عسكر المسلمين عشرين ألفا

ـ( فعبر مقاور م648هـ الموافق )  27من تلك القبائل إلى إفريقية سنة  ن و كفصل هذا الجيش المبو 
، «جرجير» والي يدعى والاها توكان ي "المدينة الرومانية"برقة وطرابلس إلى تونس حتى إستقر بسبيطلة 

من الروم و البربر فنصر الله  فتأهب لمحاربة فخرج في مائة ألفول الجيش العربي على عاصمته نز وب
عنه  المنقولةوقيل في هذه الأبيات  "عبد الله بن الزبيرف "من سيعلى جرجير، و قتل بصرية  نالمسلمي

 :تذكر

 نة جرجير تمشى عقبتكبيا ا

 إن عليك بالحجاز رتبك 

 3لتحملن من قباء قريتك

فإذا تم مقتل الإمام علي رضي الله عنه  عنه،استشهاد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله  وبعد
وية بن حديج ليواصل الفتح. ثم اتجه عبدالله بن الزبير إلى سومة وفتحها ثم يعود الي اى معتوأرضاه أ

وطرد الروم وبعثهم إلى  القيروان.مدينة فأسس ل (هـ50بعده عقبة بن نافع سنة ) أتييلإلى مصر حديج 
                                                           

 42-41م، ص  1986هـ/1406ينظر: العربي دحو. مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط. دار الشهاب، باتنة. الجزائر.  1
 .169-168، ص1978، دار العلم للملايين، بيروت، لبنان. 4القرن الأول، ط كري فيصل. المجتمعات الإسلامية في  2
 43 44م، ص1986هـ، 1406العربي دحو، مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط، دار الشهاب، باتنة. الجزائر.  3
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ابنه زيد سنة  تولى الخلافة معاوية،امات  ولم ،ه55المشرق وأمر أبو المهاجر دينار بدخول إفريقية سنة 
 ه.62

من خلال شريط الأدوات السابق الذي تم عن طريقه الفتح وكل الأحداث الواقعة فيه للمغرب و 
الذي إتجه إلى عمر بن  البربري العربي، فالدعاوى التي يذهب فيها أصحابها إلى التحدث عن الوفد 

قبة بن ع وات التي قام بها الفاتحون. وعبرغز الخطاب رضي الله عنه، ينشد الإسلام والإيمان خلال ال
ومنه أن عنصر اللغة  غربها.ه الثانية بالمغرب الأوسط الجزائر حاليا من شرقها إلى تو ز نافع عن غ

واسترجاع ما ضاع منهم  ومعانيه.والفاتحين توضع تعاليم الدين الإسلامي  نالأصلييواللسان بين السكان 
كانت بربرية  تهمغول والتسجيلأن السكان الأصليون كانوا لا يعرفون التدوين  العربي حيثفي المشرق 
 1.يحةصغير عربية ف

رى الحياة فيه، وفتح آفاقاً حضارية جديدة وثقافة جولعل ذلك أن الإسلام أعاد خلق المغرب وغير م
 الأدب.وبها ازدهر 

ا لقيام سي الذي كان سائدا في هذا العهد والذي اتخذ المرابطون أساههذا كله تبين أن التيار الفق ومن
دولتهم وتحقيق دعوتهم وعنايتهم بالأدب أوضح من أن تذكر جهودهم كان اهتمامهم بالكتاب والشعراء 

الله بن مزدلي حيث قال  وعبديوسف وأبو بكر ابن تاقويت  بنابراهيم  ومنهم: وتشبيع.يقربونهم في عناية 
 ولم يزل شخص الأدب"يث يقول: له على الأدب حضالقلائد باسمه وذكر في المقدمة ف فإبراهيم حيث أل

غير وادٍ وَجَدَه عَاير ومنهجه دائر إلى أن أراد الله اعتلاء اسمه وإحياء رسمه وإنارة أفقه  وزندهو سشوار هو 
فبعث من الأمير الأجل أبى إسحاق إبراهيم بن يوسف ابن تاشفين ملكاً عاليا للبة المجد  رونقه.وإعادة 

مالًا ناهيك به من ملك على ناظم آدد لأهلها جمالًا جا. ألبس الدنيا يلحليًا وهمى على الأمية وسما دو 
 2المعانيلانشات 

ذكر بعض الأسماء نذكر في الأندلس نخاصة بينما في البيئة  والشعربلغ المرابطين بالأدب  وقد
لغساني وأبي الخصال ابن أيوب الفهري ا أبي على الصدني،البارزة في تنشيط الحركة الأدبية. أبي علي 

                                                           
 44م، ص1986هـ، 1406العربي دحو، مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط، دار الشهاب، باتنة. الجزائر.  1
, 1982ماي  3ھ، 1402، 1، مكتبة دار المعارف الرباط. المغرب. ج4عباس الجراري، الأدب المغربي خلال ظواهره وقضاياه، ط  2
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ي شتى العلوم المختلفة ف وكل هؤلاء الأدباء أبدعو باجة،مالك بن وهيب أبو بكر بن  المرادي،أبي بكر 
 .رثالن والشعرة والأدب والفقهوالعلوم اللسانية  والطب والفلسفةتحل المجالات المتنوعة من حيث الدين  وفي

على عهد  الأندلسين زخرت بهم الحركة الفكرية سواء في المغرب أو العديد من العلماء الذ وبهذا
الموحدين والمرابطين من أمثال ابن رشد ابن طفيل. ومع ذلك لا مناص لنا من الإعتراف بأن المذهب 

 1.في هذا العهد قوة جعلته يصمد أمام تيار الموحدين اكتسبالملكي قد 

التحام لم يلبث أن تحول الى  وهو وجزولة، وجدالةمن القبائل الكبيرة وأهمها لمتونة  التحام عدد :أولا
 .قوةوتحول في النهاية إلى  شعبي،سند 

 المنطقة وطرقها التجارية. ماجنقوة اقتصاد هذه القبائل وسيطرتها على م :ثانيا

حيث المغاربة  الملكي،اعتماد المرابطين في مبادئ حركتهم الإصلاحية على المذهب  :ثالثا
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ " تعالى:. كما في قوله 2وهنا تكمن أهمية هذا العامل لمعرفة سابقة لهم بالمذهب مستويين،
 3"فَتْحًا مُبِينًا

 تكويه:العوامل الحضارية والثقافية في 

أشعارهم وفق طريقه القرب لم يخالف المغاربة الشعراء العرب مذهباً ولا أسلوبًا، فقد نسبح المغاربة 
مع نظيره المشرقي. وذلك لسبب بق طاتم في النظم ولذلك يلاحظ المطلع على أدب المغاربة القدماء أنه

 عمتأثر المغاربة بالمشارقة ثقافة وأدبا، وصار الشعر المغربي فرعا من فروع الشعر العربي عموماً، يد
ون بها وهذا ذنماذج مشرقية من المشرق ليحت واخذواعربي الشعر ال وهو. واحدلانتمائهم للغة واحدة وتراب 

أبي تمام على الشاعر أبي  كتسميةيفسر إطلاق أسماء شعراء مشارقة على شعراء مغاربة و اشتهارهم بها 
لما بينهما  يالمتبنبعد تأليفه صفوة الأدب وديوان القرب, وتسمية ميمون الخطابي  ه690العباس الجراوي 

 مثله أبى سعيد المريني الذي عرف باقتدائه بالمتنبي كما في قوله: ،محكتقارب في الأسلوب و عناية بال

                                                           
, 1982ماي  3ھ، 1402، 1، مكتبة دار المعارف الرباط. المغرب. ج4عباس الجراري، الأدب المغربي خلال ظواهره وقضاياه، ط  1
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 ل والنجم أعجبالوصفوأعجب من ذا  ***أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب

 سأعلم حقا أن قلبي يكذب *** ويطعمني قلبي بوصل و إنتي

 ت وأحيا حين ترضى وتغضبأمو ***  حياتي وموتى في يديك و إنتي

 ومن قول المتنبى

 وأعجب من ذا الهجر و الوصيل أعجب *** أغالب فيك الشوق و الشوق أغلب

 1تَقرَّب؟بفيضًا تَنَادَى أو جيبًا  *** أما تغلط الأيام بأن أرى 

كانت  والمغربالإسلامية،  حيث أن حتى الشعر في ظهوره بدأ مع المرحلتين الأولى مع الفتوحات
بلاد الشهر  ربوعالعربية ونشر الدين الإسلامي وتعاليمه في كل  والثقافةلاتزال في مرحلة استقبال الأدب 

 مغاربة:بح والتطور. فهي المرحلة التي عرفت أسماء شعراء صأما المرحلة الثانية مرحلة الت العربي.به 
حياة المغربية. واجتمعت فيهم كل السمات كتب التراجم والسير وآثار أدبية تعبر عن واقع ال همت لظاحتف

ة وأسلوبًا مع الحفاظ على طابع الشعر العربي. وظهرت الأغراض غالتي تعكس أدب هذه البلاد صوراً ول
الشعرية ومواضيع نثرية فريدة خاصة بالمغاربة دون غيرهم كشعر المولديات ورثاء المدن وشعر الطبيعة 

 .وغيرها والأرجالبمختلف ألوانه 

هرت بكربن حماد يبت" الجزائر حاليا"التي ظهرت في المغرب الأوسط  اللامعةن الأسماء وم
وقد أجاد في جل أغراض الشعر العربي وبرع في الرثاء والوصيف ونجد أيضا الشاعر ابن  هرتي،االش

بن زكريا  ومحمد (عبد الله بن قاضي )ميلة وأبو (المسيلة)من مدينة  المسيلى،الحسن بن محمد المهدوي 
 .الأزدي، وغيرهم من الأسماء (بتونس)القيرواني  رشيق وابني، عالقل

شعر مرتبط بنظام الديم سواء كان دعوة لنظام أو  وهو  ،وبها ظهرت أغراض شعرية كالشعر السياسي
فنجد  والمدح. والهجاء والنقائضويدخل في إطار شعر الوعد والوعيد  سياسي،أو اتجاه  فقو في شكل م

 ومنه يقول : (ه110سلمان الكلبي لهشام بن عبد الملك سنة )ابن نموذج 
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 الله إن لم تنصفوا حكم دول وفي *** ي مروان فيشا دمائنا نب أفأتم

 1ولم تعلموا من كان ثم له الفضل  *** كأنكم لم تشهدوا مج راهطٍ 

 :م جراوة وتلمسان أبو العيش عيسى ادريس كيقول بكريت جهاد في حاو 

 للهورماحه في العارض المت  *** عن سيوف فعاله سائل زواغة

 لبالد بالوشيحتمرغ والخيل  *** هايمحر  سادوديار نفزة كيف 

 نجد قول إبراهيم بن الأغلب في القرن الثاني  الغزل:

 عنقييثني دائمًا  وذكركالا ***  لًا ولا جاوزت مرحلةميما سرت 

 أرعى النجوم كأن الموتَ معتنقي ***بت مرتفقا  لاإولا ذكرتك 

ن الحسن بن محمد المهدوي ب ونجد قول أبو الطيب أحمد والصاحب،زل نوعيه العقيق غفقد سار ال
 :المسيلي

 تلك العيون عن الخمرا لن ونابت  *** متى طلعت تلك الأهلة في الخمر 

 حروهذي الثنايا الزهر تسطو على ال  *** علم الإعجاز تستعجز النقا منو 

أسباب الزهد الكثيرة وهي مرتبطة بظروف الحياة بالبلاد كالحروب والصراعات والتأثر  :الزهد
ه منهجاً للحياة. وانتقال المذاهب الدينية ذخاتوا الإسلامي،بالصحابة رضي الله عنه. والتأثر بالدين 

 لة قول أبو الأحواضمثللمغرب. ومن أ

 امخدفهم لله   ***وا أن يرقدوا الليل بأ

 فهم لله خدام *** أبوا أن يخدموا الدنيا
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 وقول عمر بن خلف بن مكي مذكرًا بالموت

 هتو هو مالا بدم  *** يسينا للموت بجع

 1وهولا يغفل عنه ***فل عنه غقل لمن ي

 :هلرتي في الزهد يقولياحماد الت بكريتونجد أيضا 

 روقهامرقت نفسي فطال موقد   ***  لقد جمحت نفسي قصدت و أعرضت

 2اهسوقينمار لا يزال  ءوضو ***  فيا أسفى من جرح ليل يقودها

وليدة  العربية،المغرب نظموا في جل الأعراض الشعرية  وأهلنلخص القول بأن جل المغاربة  اوبهذ
من خلال مراحل الأدب المغربي ما مر به من مراحل تطوره السياسي الإجتماعي  بالمغرب،البيئة والحياة 

 والفكري.

ساعدته جملة من و من الزمن  تعثر فترةفتح بعد أن تبداية نهوض و  همالمغرب على عهدفقد عرف 
  أهمها:العوامل للنهوض والتطور 

المقيدة  وتبتالمغاربة  نفوس، بعث الطمأنينة في والاقتصاد والسياسةولة في مجال الدين دقوة ال :أولا
 .دابالآو وتوفير فرص البحث في مختلف فروع العلوم قلوبهم.في 

ة التي حملت للمغرب روافد في جميع دفكريا من هذه الوح والاستفادةالوحدة مع الأندلس  :ثانيا
 والفقهاءوأقبلت وفود العلماء  والثقافيةميادين العلم والحياة. حيث فتحت الكثير من الآفاق الحضارية 

 .في تدفق لم يكن له مثيل الأندلسيينوالأدباء 

 منهم  والاستفادةوفين بالعلم محبين لرجاله غالثقافة، فقد كانوا ش: عناية المرابطين باثالث
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 الإجتماعي، والإصلاح في مختلف المراكز بقصد بث الوعي الديني والرباطاتإنشاء المدارس  :رابعًا
الأوسط،  بن تاشفين في مراكش المغرب يالثقافة وأهم المعاهد الذى أسسه عل وتعميميقصد نشر التعليم 

ريسهما ثلاثة من دمدارس هذه المدينة بتدريس علم الأصول والكلام وكان يتصدر فيها ت اشتهرتقد و 
أبو بكر القاسم بن محمد المعافري ويوسف بن الكلبي وأبو بن الكلبي وأبو محمد عبد الله الغالب  :الأعلام

 .السالمي والإضافة إلى جامع القروبين وجامع قرطبة

الإتصال بالمشرق، في العلاقات الوطيدة التي كانت تربط بين أمير المسلمين في مراكش : خامسا
 1.كاسات تجلت في مظاهرعكانت لها ان والتيالخليفة العباسي في بغداد، 

  وقضاياه:مواضيعه 

 ومنللأدب المغربي القديم عالج قضايا عدة وتقاول موضوعات مختلفة من حيث المضامين 
وهي أهم قضية التي  «والأدبالتيار الفقهي المرابطي ومدعا تأثيره على الفكر »ية قض نجد:القضايا 

  فيه.ا المغربي والتي لا جدال في أنها تقترض الباحثين بنأد تثيرها

يان الروح غط الدارسين.هذه القضية في اطارها العام بفكرة شاعت عنه الدارسين وغير  ارتبطت
وما تعرض من نقد لاذع باتهام المرابطين بالإقتصار على  وأشكاله،الفقهي بمختلف أنواعه  والطابعالديني 

 .ثم إلى الأندلوسيين أمثال الشفندي المراكشي.الفقه والجمود من طرف المؤرخ موال لهم عبد الواحد 

ين دبلبين ال ونسبة قضية الأندلس لا تبرئ ساحة التهمة للمرابطين بهم وما يقصد به أن الوحدة
ويسير المثمر لكل من الطرفين، فالمغرب لقوته يحمي الأندلس  والتبادللكانت قائمة على الأخذ والعطاء 

لمكانتها العلمية تتقف المغرب وتؤدبه. وكلا الطرفين أفاد مما عند الآخر  والأندلس الحكمفيها شؤون 
  إحراقه.صلاحيته وبضرورة بعدم  يفتواالكثير. فعلماء الأندلس وفقهائها أن يحكموا على الإحياء و  ءالشي

بعض الفقهاء المغاربة عارضوا عن ذلك وانتصروا للغزالي وموقف أبي الفضل بن النحوي وقياه 
على كتاب  ف بالتحريجالمضادة أكبر شاهد على ذلك وقال: "لما وصل إلى فاس الكتاب على ابن يوس

اء ليس عندهم بالشريح ذهبت إلى أبي الفضل يعلق الناس بالإيمان المغلظة أن الإحي وأن الإحياء.
ولة دهرا من مظاهر العجز الفقهاء الظم ، ويغير هذا كله"تلزمفأفتى بأنها لا  الإيمان،أستفتيه في تلك 
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لعدم قدرة تطوير المذهب المالكي باعتباره إيديولوجية حتى تنسجم مع ظروف الدولة الكبيرة  نالمسؤولي
 1.المرابطين التي أصبحت تحت نفوذ

يوسف "من أعيان  بن أن عناية المرابطين بالأدب أوضح من أن تفكر، فقد اجتمع في كتاب والواقع
على ما يروى صاحب المعجب من  "مالم تتفق اجتماعه في عصر من الأعصار "الكتاب وفرسان البلاغة

فقد ذكر عنه المراكشي أنه  عبدون،المجيد ابن  وعبدومحمد بن عبد الغفور  طكتابه عبد الرحمان بن أسبا
يه إلى ذلك حتى إجتمع ت وصرف عنا الأندلس،لم يزل من أول إمارته يستدعي أعيان الكتاب من جزيرة 

قربونهم في يبقية أمراء الدولة وولاتها إهتمام كبير بالكتاب والشعراء ل. ولكان لملكله منهم ما لهم يجتمع 
 وعبدوأبو بكر ابن تا فلويت  يوسف،إبراهيم بن  للأدب:عاية عناية وتشجيع. وربما كان من أكثر هؤلاءِ ر 

 .مزدلىالله بن 

ميدان الأدب وذلك في أمرين الأولى: ما يتعلق  فيمن يعترض بقضية الإحتراق الإحياء  ومنه نجد
وخاصة من  تاشفين.ن با رمی به امما يتصل ب :والثانيةبقضية المعتد للشاعر ومعاملة ابن تاشفين له. 

 2الذوق.طرف الشقندي في رسالته التي ألفها في فصل الأندلس أنه كان قليل المعرفة منحط 

الشعر ومدى  الأدب لا مجال فيها لإقحام نيدامن عباد. قضية سياسية مقدمة في بفقضية المعتمد لا
رعايته. وهي قضية أشهر القضايا الفكر والأدب سواء في أو الأندلس. وأكثرها إثارة الجدل  تذوقه أو

هم له، وخاصة منهم عهم وتشجيقوالنقاش، وما يتصل بها من حديث عن مدى فهم المرابطين للأدب وتذو 
 .بن تاشفين فيوس

ى مما تستحق. أكبر وأقو  صدىوكان لها  ينبغيوالحق أن هذه القضية نالت شهرة واسعة مما 
بعضها، ولو وضعنا عن وأحاطتها للأحداث التي تطرقتها توضع في وحدة متكاملة ومكتملة لا تفصل 

مأساة أو ما إلى هذه وتلك من الأسماء  أونكبة  قضية ابن عباد في إطارها الحقيقي، بل لما اعتبرناها
 تنسب لها. التي
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قيام ابن تاشفين في بلاد المغرب دولة قوية على أساس من العلم والإصلاح كانت بلاد الأندلس 
سادة المسيحية على تجميع قوتها  وفوقىتعيش في عهد ملوك الطوائف وتتخبط من جراء ذلك من انقسام 

 الاستيلاءي لم تتردد ف "الفونسو السادس"هم ومخالفتهم حيث تمايحعلى المسلمين مظهرة في  للانقضاض
 1.طلةيعلى ط

المسيحيين والمرابطين، وهكذا جيوش المرابطين ساروا من سبتة  حيث المسلمين وجدوا أنفسهم بين
اني النصاستطاعت إبعاد الخطر  التيفي معركة الزلاقة  المسلمين اوفازو  ،«تاشفين»إلى الأندلس بقيادة 
 عن شرق الأندلس.

 ومرسية وقرطبة وقرمونةشا أخرى لفتح إشبيلية وأرسل جيو  هذا عاد يوسف ابن تاشفين إلى سبتةبو 
أدى إلى بلاد المسلمين في  وماوالحرية التي توفي أميرها المعتصم بن صمادح  ةيسببالن وشاطبة.ودانية 

 .للمرابطين المغرب( بلاد )الأندلس واحدة.ولة دالأندلس للمرابطين وأصبحت العدوتان تكونان 

 لمثيت أوربيوهو صراع بين اتجاهين أحدهما قومي  والإسلامين المسيحية الذي كان ما ب والصراع 
 2انية والثاني عربي إسلامي مع فتح الإسلام للأندلس لدولة العروبة والإسلام الكبيرة. النصفي الإمارات 

مد لابن عباد الظروف التاريخية ما تعكسه من عتومن أهم الظروف التي أحاطت بقضية الم
كغيره من الملوك الشعراء كان يقول عنه  ليسملابسات وخلقيات أنه يعتبر ملك كبير وشاعر كبير 

: يمثل الشعر من ثلاثة وجوه : أولها أنه كان ينظم شعرًا يثير الإعجاب. وثانيها أن حياته "كارسيا كوفر"
 " الإسلامي.ا أنه كان راعى شعراء الأندلس أجمعين، بل شعراء الغرب وثالثه يًا.ح نفسها لكانت شعرا

  يقول:والألم والحسرة. تتحدث عن القيد  حزن قد تظم أشعارا يفيض أحاسيس بال

 ديد و ثقل القيودحبذل ال *** البنودتبدلت من عز ظل 

 يقا صقيلقوغصبا ر  *** وكان حديدي سنانًا ذليقا
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 له،ظ فيقاله الشعراء الذين كانوا يعيشون  فيماعن المعتمد سبب  الذي صدر الحزينوهذا الشعر 
ته مورد رزقهم و في هذا الوقت نفسه لكان الشعب حيوفقدوا بتن والرفاه دوينعمون في بلاطه بالترف والرغ

جمعون قوتهم يسته والنصارى بالضرائب تفرض  يعاني من الذل و الفقر ومن كابوس الأندلسي
 1.وعدم توفر الأمن الداخلي في البلاد وخطر العدو مراكزهم علی ءوالاستيلاعلى المسلمين  للانقضاض

خبز الشعير   قد بلغ من اعتداله وتقشفه أنه لم يكن يأكل سوى "أما يوسف فكان على عكس المعتمد 
 2نها"و لحم الإبل ولا يشرب سوى لب

يعانيه من ظلم و احتقار بعد ما كان في  كان وماو من خلال قضية المعتمد بن عباد بنيت الحقائق 
 نقيم وحرية و أمان واستقرار.

مختلفة حول الأدب المغربي الذي ثار وجعل العديد من الأدباء  وموضوعات مضامينرت هظ
ولعل من الموضوعات الي  سواء في المغرب أو في الأندلس يكتبون ويبدعون في هذا النوع من الأدب

 :كتبوها تذكر

وفي أبيات قليلة منه بعض  أحياناً،ه، ونجد فيه نجدشعرا في مدح المرابطين بل أنا  :المدح (أ 
يقول أبي الحسن بن  .ة الإسلام وتاريخه في تشبه الممدوح بالمسلمين الأوائلحم منها رائشالكلمات التي ن
 يوسف:الجد في مدح 

 أنظر إلى الصبح سيقا في يدي ملك

 في الله من جنده التأييد والظفر.

الفتوح منها إلى شعر  ويشعرونجد أيقنا قصيدة اخرى في المدح تتمثل في شعر الحروب والمعارك 
  يوسف:يقول الأعمى التطبيلي مادحا ابن  المدح.

 تفز على قيادك أو تهوى  *** واديهحليت الخيل مشرفة ال
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 1وليس سوى الرماح لها قرون  ***لحرام المريقية أو مهاها 

  يوسف:بن  يقول ابن تا فلويت عن

 مدجغديرا من الماء لكن  *** حساماً فشبهتههززت 

 مدخلهيبا من النار لكن  *** فلما بدالى أفرنده

أبو جعفر القيسي  ، حواء بنت ابراهيم واختها زينبويشدنه يعشقنهأيضا نساء المرابطين ونجد 
 يقول:التطليلي بقصيدة طويلة 

 عن مقدارها الشهب شمس تصغركال ***  مليكة لا يوازي قدرها ملك

 ويقول ابن خفاجة عن اختها زينب 

 2جعل الحديث رواية عن مسلم *** جعل الثناء بها القريض وانما

الوصف والتغزل بالطبيعة يقول  الذين كانوا برزوا بالأندلسيينونجد أيضا غرض آخر وما تأثر بهم 
 ابن زنباع في وصف الربيع : 

 ف:الوص (ب 

 بنصيرها وتشبيها وتسرعات *** طبيباأبدعت لنا الأيام زهرة 

 3وبدت بها النعماء بعد شعوبها. ***تز على الأرض بعد خشوعها هوا 

نجد القاضي عياض في قصيدته ويعتبر أكثر حلالة لتمثيل هذا الإتجاه يقول وهو يخاطب  القول: (ج 
 تام:باس محكم خحبيبته في شكوى مبرحة و 
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 ى بيصأو  والسقملكنه للمني  *** مكترثيا من تحمل على غير 

 أخا جوى وتباريج وأوصاب *** حرق  تركتني مستهام القلب ذا

 :ويقول أيضا

 ليالي وصلها بالرقمتين *** كرتنىذرأت قمر السماء فأ

 رأيت بعينها ورأت بعيني *** كلانا ناظرًا قمرًا ولكن

الشعري بعد ابن  التفسيروفي هذا النوع من الشعر بعده أيضا يعكس أثر المعارك والحروب في 
 يقول:زنباع 

 ولا تحمي من الحرق الدروع ***وقد تحمي الذروع من العوالي 

 1.روح القوة و البطولة التي تجلت في هذا العصر نايوفي هذا يدل على مدى سر 

 الاعتذار (د 

في  عنه ري سالمعتمد يعتذر مما أثار غصب والده عليه وحقره الى استعطافه والاعتذار له والت نجد
 رائية يقول:

 ماذا يعيد عليك البث والحذر *** سكن فؤادك لا تذهب بك الفكر

 2تصطبر.وأصبر فقد كنت عند الخطب  ***وازجر جفونك لا ترض البكاء لها 

  أيضا:ويقول 

 ردخيالذي للدهر  عتادفهو ال ***ضاك راحة نفسى لا فجعت به ر 

 1قلبي الفكر ت فيبثعدستها ع ***هو المدام التي أسلوبها فإذا 
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ن فنون أدبية أخرى، عرف الأدب تطورا " و ازدهارا مرت ظهلقد ازدهر الأدب في بلاد الأندلس ما 
تأسس على يد وشاحين كبار أشهرهم  الأندلسيةى بالموشحات يسمروز في التوشيح "أو ما ب، تمثل في 

المغاربة بل أن بعض الوشاحين بعض الولاة و القضاة  ات في مدححالتطيلي" وابن بقى وكانت لهم موش"
 ذكر منهم : ، نوفحوا إلى المغرب وساعدوا على تعريف المغاربة بهذا الفن الجميل الجديد عليهم

 ومادحيهأبو بكر بن إبراهيم المعروف بابن تافلوت. وكان واليا على سرقسطة فكان من أهم كتابه 
مجلس مخدومه  حضر»الفيلسوف أبو بكر بن باجة، وله فيه مدائح كثيرة. يقول ابن خلدون أن ابن باجة 

  موشحته:ه، و يقول في نافنيابن تافلويت صاحب سرقسطة فألقى على بعض 

 وصل الشكر منك بالشكر ***ر ج الذيل أيماجرر 

 أيضا:يقول 

 رمير العلا أبى بك لا *** النصعقد الله راية 

وما  "ما أحسن ما بدأت وقال: ثيابه وشقو اطرباه.  :لمّا طرق ذلك التلحين سمع ابن تافلوت صاحو 
ابن باجة إلى داره إلا على الذهب وخاف الحكيم سوء العاقبة  ختمت. وحلف بالإيمان المغلظة لا يمشى

 2"في نعليه ومشى عليه فاحتال بأن جَعَلَ ذهبًا

 يقول في قفلها الأول: التيموشحته  يالنساني، فيقول أيضا لإدريس بن علي و 

 الأحمر والكثيببين سلع  ***أومض البرق الحجازي سحرا 

 أحمر الدمع بخد أصفر *** حرك السوق فجري 

 ا النبي الكريم :حويقول أيضا في بعض أدوارها ماد

 العميم. والفضلمعدن الأنوار  ***قى نتأحمد المحمود أسمى م
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 1وله التقديم في الصلح القديم  *** جَميعًا وارتقىمن علا الرسول 

اسماعيل  جد أيضا موشح لابن زاكور يمزج فيه بين مديح النبي الرسول الكريم. ومدح المولىنو 
 يقول: 

 بمولد المختار ***مدى الدهور  ***نا والسرور هحق ال

 ربالنور والإسرا *** وردشافي الص *** وردور البدالمصطفى ب

 2معفر الأشرار *** النحور دور *** ر البحوروبابنه بح

 :الأزجال (ه 

وهو كون مستقل، يعرض وجوده في ميادين  الأندلسيةز فن الزجل أو ما يطلق عليه بالأزجال بر 
ولا كنه مثله مثل فن )التوشيح(. يعرف كثيرًا من الإنطلاق والإزدهار. ويؤكد  قبل.الشعر. وكان نشأ من 

ا بالغا طارسيا كومث يرى أن هذا الفن خير دليل على هبوط الذوق هبو كالباحث المنتشرة الإسباني الكبير 
يد  ولا يمكن أن تتحقق الا على والموشحين. حيث أن التعبير الشعري لكلا في الزجل طفي عهد المراب

فنانين مالكين لناصية قادرين على تطويعهما للتعبير في حرية وشجاعة واستطاعوا هؤلاء الشعراء 
 3.بشكل كبير والبروزاللغة والأدب في وقته وأتاح لهما الإزدهار  دالوشاحين والأزجال أن ينشؤوا تيارا أرف

ة لأنها ففي صورة منحطة مس"العامية ليست مظهرا للغة المدرسية  الفن:قول كارسيا كومث عن هذا ي
ير الشعري كلالها في الزجل أو بعتكان ال وثمس منها وتعنيها وتبادل اياها التأثير تبكانت أيضًا موجودة تق

 حيويتهماالموشح دليلًا على تجذر تلك اللغة في الألسنة والإفهام والأذواق وفي نفس الوقت على مدى 
 4.والتجدد والتوسعهما نواتقا
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خاصة نجد أن بدايات ظهوره في " في الأدب المغربيالنبوية و تنتقل إلى موضوع آخر وهو "المدائح 
 ركاب الدعوة الإسلامية، والرسول صلى الله عليه وسلم ينشر الدين ويجاهد في اتساعه وانتشاره.

في  حةوعبد الله بن رواومن الأدباء ألقوا القصائد نذكر منهم حسان بن ثابت و كعب بن مالك 
 .مواجهته الكفار والمشركين. والدفاع عن الإسلام وصاحب الرسالة

على  ه(7في ق) وقد ذهب آخرون في مدح النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وهو فن مستحدث
 1عيد.تهم البصيري وابن دقيق العيد شعراء مصريين في طلي

 فيهما: أنشدها في لحظة ولادة محمد عليه السلام يقول التيعبد المطلب في قصيدته  نبايقول 

 الأرض وضاءت بنورك الأفق ***وأنت لما ولدت أشرقت 

 2ق نختر  دالنور و سبيل الرشا *** حن في ذلك الضياء وفينف

لور على يد ب، وذلك أنه ت"صوفتال"وهو  ن آخرفته حين احتك نغد صيجويتضح أنَ للفن المديح و 
يري صل البيت، سواء في العهد الأموي أو العباسي، أمثال الكميت والسيد الحآتعنوا ب شعراء الشيعة الذين

وكذلك على يد الشعراء الذين مدحوا العباسيين بانتسابهم للبيت النبوي. كمروان ابن أبى  ،اعىز ودعبل الخ
 ر.مطيع ابن إياس وسلم الخاس وكذلكوأبي دلامة " زند بين الجون  حفصة

متصوفون كمحي الدين بن عربي وأبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسى وأحمد وانقلوا مع 
 .البدوي 

واشتهرت فيه القصائد المعروفة  الذات،وصار غرضا قائم  ،«النبوي  المديح»ن اكتمل فوبهذا 
  ه،46المتوفي سنة  لشيخ أبي محمد عبد الله الشقراطيسياا نهذكر منبالشقراطيسية 

 هدى بأحمد جمنا أحمد السبيل. ***باعث الرسل  الحمد لله الذي منا
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، لأبي عبد الله بن أبى الخصال  "معراج المناقب و منهاج الحسب الثاقب"د قصيدة أخرى نجو 
 ا بمراكش لعلي بن يوسف بن تاشفين يقول في مطلعها :بعد كاتيهـ، 540المتوفي سنة 

 1مغربيحي وان عاقي عن مطلع الو  ***إليك فهمى والفؤاد بيترب 

 

  وهو:شعرا اخر  نجدإتجاه آخر  وفي

والذي به أصبحت المدائح مولديات أو ميلاديات حيث شاع أن  الشريف(النبوي  )المولدالمولديات 
آل البيت  وبمولد وسلم.الفاطميين في مصر وتونس كانت لهم عناية خاصة بمولد البنى صلة الله عليه 

 على "فاطمة" و"الحسن والحسين". 

ل سنة بي حين قدم إلى أر تالسب ابن دحيةيذكر أن  وفياته.بعد فترة متأخرة تتحدث ابن خلكان في 
الدين مولعا لعمل المولد النبوي  رأى الملك مظفر الدين بن زين خراسان،أربع وستمائة وهو متوجه إلى 

وقد احتفل الموحدين في اواخر عهد مع «. في مولد السراج المنير التنوير»فألف كتاب  الاحتفال،عظيم 
كتابه "  لفة المولد خير قيام ويفيض فيه الخير والإنعام. وألابن عذارى المرتضى مكان يقوم بلي بالمولد،

 2"في مولد البني المعظم 

ه وتعلقهم بالرسول ي من هذه المناسبة الكريمة، وتمسكهم بالإسلام وتشبتهم بحوقد أبدع المغاربة بو 
ا من الحديث عن ءبعوا مراحل سيرته النبوية الزاخرة بدته حيث تتعليه السلام وتفانيهم في حبه وحبّ آل بي
 ، وصولًا للشروح والحواشي.بموالدهنسبه ومولده والحديث عن آل بيتيه مرورا 

 :ذكر منها وما جاء فيهانفي السيرة 

 سنته.ين فن بن سبع العجميسي دللحافظ أبي الربيع سليماالصدور و  شفا 
 ( 544الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض المتوفي سنة.)هـ 
 دحيه السالف الذكر. بننهاية السول في خصائص الرسول لا 
 الآيات البنيات في خصائص أعضاء الرسول الله. 
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 نجد:الموالد  وفي

  المولد النبوي الشريفوذلك أن المغاربة اشتهروا بتأليفها وقراءتها في مناسبة: 
 الدر المنتظم في مولد البني المعظم للمعزفي السبتي 
  مولد المعفى الشرقاوي. 
  الحقائق بمولد الشفيع المشفع وخير الخلائق لجعفر بن إدريس الكتاني  وحقيقةالقمر المنشق

 هـ(.1323)المتوفي سنة 

 ديحنقصد بها الشروح والحواشي التي وضعت على أشهر قصائد الم نجد: والحواشيوفى الشروح 
 منها:وهي كثيرة تذكر  النبوي 

  هـ(1189)شرح الشقراطيسية لمحمد الحضيكي المتوفي سنة 
  هـ(. 882)شرح البردة لسعيد بن سليمان السملالي الكرامى المتوفي سنة 
 1ه(1355)سنة  شرح الوردة في شرح البردة لمحمد المكي البيطاوي المتوفي 

بعد قصيدة ميمون بن خبازة الخطابي  حاقين إلى فن المديبارية أنهم هم السغاتضح للشعراء الم
  وسلم:عليه  الله صلىيقول في مطلعها عن مدح النبي  (.هـ637المتوفي سنة )

 لنفنى في مدح الحبيب المعانيا ***علينا أن نجيب المعاليا حقيق 

  مولده:يقول أيضا أبا حفص عمر المرتضى يقول عن النبي عليه السلام بمناسبة 

 2امأزكى من المسك العتيق نسي *** فحهنوافى ربيع قد تعطر 

ا للرسول الله عليه ح(. وقد اشتهر عنه أنه كان مدا)أجويدنجد أيضا مولود بن الجواد المعروف بـ 
  أولها:عرف بالمرجانية يقول في التي ت قصائدهأفضل الصلاة وأزكى التسليم 

 وانهكريه قد أنار الله أدب ***صلاة وتسليم على قمر  زكىأ

 يقول أيضا

 ما يدعيه من أمر الله برهانه *** محمد خير مبعوث أقام على
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 وصدقه الكذب والكتمان وألخانه  *** هتوخير من قد تمت عنه أمان

 1انهيخاش لمن يخشاه خش وخير *** وخير طاع لمن لم يعص طاعته

و منه نستنتج في هاته الأبيات بأن الشاعر في ذكره لصفات النبي صلى الله عليه و سلم بصفاته 
 لهيةالحميدة و يذكر بأنه رسول مؤيد بالبراهين و الدلائل الإ
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 "نشأته وتطوره منهج محمد مرتاض في كتابه "الأدب المغربي القديم الثاني:الفصل 

 المنهج التاريخي في تتبع الأدب المغربي القديم -أولَ 

 أ. كيفية عرض مرتاض للمراحل التاريخية 

 ىالأول ذورلقد اتبع محمد مرتاض المنهج التاريخي في تشبع لمراحل هذا الأدب بالعودة إلى الج
يره كله ولبو ا والتأريخه 2 فترةال لنشأته وتطوره شعره وشره، وذلك بداية من الفتح الإسلامي إلى نهاية

عند الفتح الإسلامي الذي مر بمراحل مختلفة قبل أن يتم بصورة نهائية مع موسى بن نصير  وذلكالأولى 
التطور بفعل عوامل مساعدة و بدأت خيوط هذا الأدب يشد طريقه نحو البروز  وبهذا هـ.79وذلك في سنة 

 هـ  172من تأسيس دولة الأدارسة في المغرب سنة  ابتداءوبدأت معالمه تنفع، 

هـ بحيث أن الأدب خاصة في هذه الفترات يحتاج إلى تحصين 184ولة الأغالبة بإفريقية في سنة دو 
 يده.حدويتطلب وثائق دقيقة في ت

ويذكر أنه في المغرب العربي ظهر شاعر بربري ويدعى سابق البرير وبعد شاعرًا كبيرًا نتابع في 
 الشعر و النثر. 

إحداهما من  تبتدئان بتوله حقعصر النشوء الثقافي  خلال ذلك فقد قسم هذه المراحل إلى ثلاثة ومن
رأس السنة المذكورة وتنتهي في سنة  بدأ الأخرى علىتهـ . ل144سنة الفتح الأولى وتنتهي تقريبا في سنة 

ومنه فإن هذا  ه296 ته في سنةيعصر النهضة الثقافية" وتكون انطلاقته من سنة هو نها"هـ  184
دوله لها الأثر البليغ في تشييد هذا الصرح مثلما هو الأمر مع دولة  بتأسيسالتقسيم فهو منطقي متصل 

بسقوط  وينتهيلشعراء والمثقفين بعامة بقيام الدولة الفاطمية الرستميين التي لا يجدد وتشجيعها للأدباء وا
 1على يد الموحدين. ولة بي زيري د

المدرسين بتلمسان في  ذةتالأساوفي الخمسية المجرية الثانية فقد قام محمد مرتاض بذكره لكل أعلام 
 منها:المغرب الأوسط لأنها تغير مدينة تلمسان وحدها منوع من عدة دواع موضوعية وذاتية 
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إن تناول كل الأساتذة المدرسين في المغرب الأوسط في شمولية وتفصيل أمر لا يمكن  -1
فسحة في  تحقيقه بسبب النقص الفادح في المرجعية من جهة، وبسبب ما يتطلبه مثل هذا العمل من

  اخرى.وهذا الأمر لا يتأتى بسهولة من وجهة  الوقت،
 ان تحميد قضاء الموضوع وتخصيصه بتلمسان فقط، نراه أصلح منهجا وأكثر -2
بالقول اب عملًا مثل هذا يجب أن تتوفر باله الظروف المادية  والجهر الاعترافلابد من  -3

 .على سوقة فوالعوامل البشرية حتى يتسنى له أن يق
ان بقيمة هذه المدينة الحضارية وبوفرة مفكريها وعلى ثقافتها ويروز دورها في محافل الإيم -4

 .ومجالات مختلفة
من فاس  الإسلامي،إسهام هذه المدينة في بلورة الحضارة العربية الإسلامية في المغرب  -5

 إلى الأندلس.
من خبراء  الرحلات المتعددة لمفكريها عبر أقطار المغرب العربي أو المغرب الإسلامي -6

 ومدرسيها.هم. وصلة وصل لمت شمل هذه الأقطار بعضها ببعض ووحدت بين علمائها دوسفراء لبل
 .الفرقة وزرعت بذور الألفية وأبادت، المتناحرة،فأذابت المذاهب 

ت هذه المدينة أسر توارثت العلم ولدا عن والد، وحفيدا عن جد من أمثال نلقد فط -7
 1ن.نييالمقربين. المزارقة العقبا

مرتاض يرى أن مدينة تلمسان هي التي تمثل المحاضر الثقافية والحضارية لبلوغها  محمد فإن
 الأوسط لا يمكن لأحد أن يوفيهم حقهم. أعلام المدرسين في المغرب وأنلمرحلة الإزهار والتطور للأدب 

 .الوصفو  الشعر داة الخمسية الهجرية الأولى وفي هذه المرحلة عرض محمد مرتاض أغراضغوفي 

الضرورة ب هو ابحيث أن الشعر القربي وجداني إلا أقله، ولكن ليس كل شعر يندرج تحتَ هذا الب
حيث  الصيد.والقول أو الحرب أو  فوالوص والرثاءمنه، وذلك أن الشعر يناول أغراضنا عديدة كالحكمة 

الحنين وأيضا المديح، النسيب الشوق  وتنحصر أحيانا في تعاريف الشعر عند البعض مختلفة في الرأي
رديات الزهد الإخوانيات. طالخمريات الحكمة ال وكذلك الاعتذارالوعيد الإنذار، الهجاء ، العتاب، الفخر

هو من الأغراض الشعر العربي  الوصفض غر نى و اباب الشعر الوجد ضمنل هذه الأغراض تدخل كف
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ابن النحوي القاضي عياض، الحسن بن  ،فلفول ابنبكر بن حماد أحمد الصواف.  :ومن الشعراء نجد
عبد الملك بن قطن  ه(257-214)ابن رشيق الشقراطيسي، عيسى بن مسكين  النحوي، الصقليزنباع 

يلزم تتبع مسار الشعر في مكانه، لأن كل هذا لا يسع من وجهة وكل ما  مرتاضويرى محمد  1(،ه255)
ن جهة عر المغربي بحد ذاته يتطلب بحث مستقل مذكره في كتابه على أغراض الشعر المغربي القديم والش

سيرا من العمل يكن بعد الإطلاع عليه تحول إلى بحث مستقل و جزءًا اخرى وكان مداخلة فحسب. ول
 .الكلي

تطمح كلها إلى أن تدمج  ثرا نماذج كتوحين نرى أن هذا اللون من الألوان الأدبية الشعرية تصادم
 .معه وتطمع في أن ترتدي ثوب لونه

 الَجتماعي:الربط بين الأدب والواقع السياسي و 

إذ تأثره بالتحولات بالواقعين السياسي والإجتماع قام محمد مرتاض بربط الأدب المغربي القديم 
 ولةدالعربي وقيام الحول الإسلامية ل السياسية الكبرى كالفتوحات الإسلامية بدخول الإسلام لبلاد المغرب

الدكم  ن. فشكلت في خدمةنييو الفاطميين و العثما والصنهاجيين بيينوالمرابطين والأغل نالزيانين والموحدي
والسلطة وظهور فتوت أدبية كالخطابة بأنواعها ومضامينها وحتى الرسائل بمختلف أشكالها وأدب الرحلات 

المرآة التي الأدب  برتعوذلك مما جعلت تعكس على طابع الحياة الإجتماعية بكل عاداتها وتقاليدها وي
مرتاض أنه لا يمكن الفصل بين الأدب والسياسة والمجتمع وكل جزء  دمه وبذلك يؤكدخيعكس المجتمع وي

 يتمم الآخر.

عنها أدب سياسي نتج و السلطات مما و ام حكلعب الأدب دورا مهما في خلق شعور قوي بين ال
راجع  والفضلأن سياستهم قامت على دعائم دينية ومذهبية متنوعة وسياسية  .الموحدينخاصة في فترة 

لم يخالفون السياسة  ينالموحد وكان والعلم.إلى جهود ابن تومرت الذي كان رجلًا مأخوذا بالثقافة 
 ديني أيضا. سالمرابطية اقامة الدعوة على أس
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في عهد الموحدين ودخل البلاط من فبلغ  الشعر،ولعل الأدب فقد انشع إلى مجالات مختلفة منها 
ون دبابه الواسع، وحظي بالعناية من قبل الملوك وصار الشعراء حسب ما يروي المؤرخون أخذوا يتواف

والألفين. لعل ما  فعلى القصور ليلقوا قصائد قصائدهم فيها وكان الشاعر منهم يثاب على مديحه بالأل
فتقربوا منهم وأكثروا  والعطايا.لوك على الشعراء بالمال يفسر كثرة المدح في هذا العصر. إذا أغدق الم

 مدحهم رغبة في التكسب.

جد نعلى قدر عال من الثقافة والأمان من اللغة العربية و  الموحديةدولة اللك أن ملوك وأمراء بذو 
بالإستماع إليه في  ن لاطهم بالشعر ويتمرنو بمنهم من كان عالمًا وأديباً وشاعرًا، فلا عجب بأن يزدهي 

أجواء احتفالية منقبها انتصاراتهم الكثيرة والساحقة في الأندلس والمغرب ضد الإسبان، وكل من سولت لهم 
 1.أنفسهم الإغارة أو التمرد على الخلافة

ومن أمثلة ذلك نجد صاحب المعجب يذكر احتفالية بيعة أهل الأندلس للخليفة عبد المؤمن بن علي 
ل معروف وهو جبل طارق. وكان له بهذا الجبل يوم عظيم. اجتمع فيه من وجوه البلاد بج كوكيف أنه تر 

وأعيانها وملوكها من المدوة والأندلس فاستدعى كل الشعراء وكان أول من أنشده أبو عبد الله  ورؤساءها
 :قصيدة أجاد فيها ما أراد يقول فاسبن حبوس من أهل 

 أَيامَهُ أن تعدلا وتَعْلَمَتْ  *** بلغ الزمَانَ بهَدِيكُمْ مَا أَمَلَا 

 2وجد الهداية صورة فتشكلا. ***قابلًا  اشيئ نكان ولحسبه أ

ومنه تقصد أن الشعر قد اتصل بنظام الحكم سواء كان دعوة لنظام أو في شكل رسائل إلى المناوئين 
بأحوال الرعية و من ثم سيدخل في إطار  يتصلتجاه حاكم أو أمير أو وال من الولاة مما  نأو الثائري

الأحداث السياسية التي مرت بها الدول الإسلامية  نتيجةمن جانب الحكام والقادة. وهذا  سيالشعر السيا

                                                           
مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم الإنسانية والاجتماعية مقال الشعر السياسي في الأدب المغربي القديم خلال العصر الموحدي.  1

( ، العدد 10مخبر تحليل الخطابة الصوفي )الجزائر(، ط. سميرة روازد ولطيفة حجار، مجلد )جامعة الجزائر أبو القاسم سعد الله. 
 .319,333( صفحة2023( السنة )02)

، دار القرب الإسلامي بيروت 1ابن عبد الملك المراكشي، تج: محمد إبراهيم الكتاني، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ط 2
 .283-282لبنان، ص
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هم من على مر العصور، فكانت مرآة عاكسة للصراعات والحروب التي كان يخوضها الحكام ضد أعدائ
 .على الآخر ونفوذهاحكمها  فرضدولة حيث كانت تسعى كل  الأخرى،الكفار أو الحول 

ي نفوس فونجد في شعر العروب والجهاد دارت بين المسلمين والصليبين حروب كان لها الأثر 
مؤيدين أخرى مشيدين بطولات  النصيستفيقون بالخلفاء المغاربة أحيانا ويفرحون ب االشعراء الذين راحو 

إلى نبي هلال في  اري لإسلام بعد دعوة أبو عباس الجر القادة والجنود ومنهم يدعو إلى الجهاد ونصرة ا
  فيها:اودى قصائد يقول 

 رإلى الموت تصميم الليوث الخواد ***نبي عامر أنتم صميم فصمموا 

 1صائرفإنكم أهل النهى والب  *** ولا نتوانوا في حظوظ نفوسكم

أبو حفص بن عمر الأغماتي عن الإشادة بما فعله الخليفة في هذه المعركة روصف أجواد  ونجد
 :التي حظي بها المسلمون  النص

 صدارت عن تحب صدور منها قوش ***مام كوفتح مثلما انفتحت 

 2مستطار ها في كل جول *** وأعلام ينضرك خافقات

خلال في عصر الموحدين ارتبط ارتباطا وثيقا في ومنه فإن الشعر السياسي في المغرب العربي 
ية التكسب ونيل درجة عند السلطات والحكام لأن الأدب يحمل غإنعاش الشعر وتشجيعه على إنشاده ب

ه. ويصنف حملام الإجتماعي وتبينماله من دور فعال في عكس الواقع  مجتمع،أهمية كبيرة داخل أي 
من جهة العرب الفاتحون  :زام وعروبة حيث تحان المجتمع مقسمابأنه أدب لكفاح وأدب معركة وحرية والت

على الدين  ن الحاكمون يحاولون التعرف بأهل البلاد والاتصال بهم. ومن جهة أخرى البرير الذين يقبلو 

                                                           
 .63و العباس أحمد عبد السلام الشادلي الجراوي. دايوان، دط. سلسلة دخائر الثرات الأدبي المغربي، المغرب، دت، صأب 1
المريني عبد الحق، شعر الحماد في الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي حمد السلطان المولى عبد الرحمان  2

 .287بن هشام العلوي المغرب، ص
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مبادئه ويساعدون العرب على نشره والذود عنه حيث أن اللغة كانت  ن الجديد بكل إيمان وثيق ويتعلمو 
 1نى بلغة التخاطب لأن اللغة لم تكن موحدة خاصة في المغرب الأوسط )الجزائر(لهجة بربرية وتع

هي العربية وهي  ميةتها الرسغوهذه الدولة ل الرستميةدولة المع الفتح الإسلامي لبلاد المغرب هي 
لغة الدين الإسلامي و القرآن. وهى الأداة المعرفية التي تمكننا الإلمام بالشريعة الإسلامية وأصولها بوجه 

 .مباشر وبهذا ترحوا فقهاء وأدباء إلى المغرب الأدنى )تونس(. وأقاموا بالقيروان

ية وهجرة الفرق الإسلامية إلى بلاد وبالتالي فكل هذا أدى إلى انتشار اللغة العربية في إفريقيا الشمال
وتعليم الناس مبادئ الدين الإسلامي  رالدولة الرسمية في التمكين للعربية من الإنتشا وتأسيسالمغرب، 

العربية هي لسان "بلغته الأصلية وتحفيظهم للقرآن وترويتهم للحديث النبوي ويؤكد مبارك الميلي بقوله 
عيشة العامية اليوم مع  العربيةاللهجة البربرية كانت تعيش مع  أن الدولة الرسمي. ولاعنه لا ينكر

 2"الفصحى

وما  الجزائري،امة للشعب عوكانت سيرة الأدب شأنه شأن صنوه القديم وعض الطرف عن الحياة ال
 .الجغرافيا بين الحدود وتداخلكانت يمثله لدى الشعب أو المجتمع المغاربي. وبفضل الوطنية 

 در التاريخية اعتماده على المصا

وتطوره. على مجموعة من المصادر  نشأتهمرتاض في كتابه " الأدب المغربي القديم  محمد ركز
عن ملامحه وحجوره نشأة الأدب وظواهره العامة  والعشقالتاريخية في بحثه عن الأدب وتاريخه وظواهره 

في العهد العبيدي والشعر في العصر  رنثوال على عهد الموحدين والأدب على عهد الزيانيين والأدب
المرابطي والأدب في العمد الحمادي والحركة الأدبية في الخمسية الهجرية الأولى والفتوحات الإسلامية 

التي  والتحولاتالوقائع والأحداث التاريخية  ونقللبلاد المغرب العربي وكل هذه المصادر ساهمت في فهم 
تي تربط الأدب المغربي بالحضارة والثقافة للمجتمع والتأريخ له والتوثيق العلاقة ال بينتو فيها الأدب.  نشأ

 3.الدقيق

                                                           
 .23، ص2007طر: محمد طمار، تاريخ الأدب الجزائري، دار الثقافة العربية الجزائر، ين 1
 .51-50، ص2005ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور، دار هومة، الجزائر،  2
 )مقدمة الكتاب( 7، ص2016ائر، ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة، الجز  3
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أدب  ومنوذلك من بين المصادر تذكر المغرب العربي تاريخيه وثقافته الرابح بونار من الأدب  
في النقد  -المقدمة ابن خلدون  -التونسى  -المدرسي  والمنتخب الجراري،الدعوة الإسلامية لعباس 

 -طول. دراسات في الأدب المغربي القديم لعبد الله حمادي  الجزائري القديم لمحمد الأدبيفي النقد  الأدبي
تاريخ الجزائر العام لعبد  -تاريخ الأمم والملوك للطبري تاريخ الجزائر الثقافي لأبو القاسم سعد الله 

 -ميلي وتاريخ نبي زيان لملوك تلمسان بارك المتاريخ الجزائر في القديم والحديث ل -الرحمات الجيلالي 
ي الدين بن أبي بكر قب لتيخرانة الأدب ونهاية الأر  -ثقافتنا في مواجهة العصر  -عبر العصور  نتلمسا

 الحمودي.

  فروخ.تاريخ الأدب العربي عمر 
 أصول الإبداع الأدبي في العصر السعدي الإحاطة في أخبار غرناطة لعبد الله عنان. 
  .الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه عباس الحراري 
 أدب المناقب والكرامات في بلاد شنقيط 
 .الأدب في عصر بنى حماد أحمد بن محمد أبو زراق 
 .1التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية المجرية الثانية 
 ية.الأدب الجزائري القديم وأعلامه في الخمسية الهجرية الثان 

لم  وقيمتهامرتاض أن كل هذه المصادر المذكورة أولما يقول عنها الأبحاث أو البحوث على تنوعها و 
الثمين ، ولا هيئة  الكنزلاحتضان هذا  ذراعهافلا المطابع فتحت  واهتمام،تحظ بما تستحقه من عناية 

ذلك  نتيجةتضنت هذه الأعمال، فكانت حالبحث المناطة أصلًا برعاية هذه المشاريع قد حلت الإشكال وا
أدراج المكتبات الجامعية شرقا وغربا من غير  بس تملأحأن المصادر والأبحاث والكتب ظلت رهينة ال

طبع وبالتالي فكل هذه المصادر والكتب ساهمت في إثراء مكتبة الأدب المغربي وافادة للأجيال القادمة 
 2.ة النظر والبحث عن مصادر و منابع هذا الأدبولاكن يبقى الإشكال مطروقا لابد من اعاد

وأضاف إلى ذلك أبحاث أخرى الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي في الخمسية الهجرية 
الأمل معقود على طلبة الدراسات العليا، ولاسيما الشعب  وأنأطروحته الموسومة،  تعتبروهذه  الثانية.

                                                           
، )فهرس 307-306، ص2016ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة، الجزائر،  1

 الكتاب(
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ورقلة أدرار، حيث قامت  وباتنة،امعات تلمسان ووهران على مستوى ج يمالمتخصصة في الأدب القد
العامة من تقديم موضوعات  وظواهره وازدهارهاسات حول نشأة هذا الأدب در قشة رسائل متعددة و بمنا

إلى نتاجهم وأفاد شخصيا من هؤلاء جميعًا وأعاد إلى أبحاثهم في  مرتاضوقات محمد  متنوعة.وأفكار 
وكان كل هؤلاء مصابيح منيرة وشموعاً مضيئة. قامت بتقريب هذا الأدب  ،والمقالاتالكثير من البحوث 

 1.من قبلهم لأنهم أفادوا التراث المغاربي إفادة كبيرة لم يد لسلها لهم القرب أو الفكر للمتلقي

ولهم أدوار ريادة في إحياء الأدب المغربي وذكر خصاله والمثقفين لهم الفضل الكبير وعبارة عن 
وبعث والتأصيل للأدب بشعره ونثره طوال نشر اضون عن الأدب في هذا الإقليم وأسهموا في تحد لمن يتق
 2ضيين.القرنين الما

 المنهج النقد ي و التحليلي

  والنثرية:أ. طريقة تحليله للنصوص الشعرية 

على  ري حيث يرتكزثيقوم محمد مرتاض في تحليله للنصوص الأدبية سواء نصر شعري أو ن
الإفرادية برهة قبل أن يلج إلى مغامضه وليدرك كنته  النصحيث يبدأ بإزاء بنيته  المنهج التحليلي

عن المصطلحات الغامضة ويفسرها باستعمال  والبحث والأساليبثم ينتهي باستخراج الأفكار  وخصائصه
 ص.مراد من النالقواميس والمعاجم لشرحها وازالة الغموض منها للوصول إلى المعنى الصحيح ال

النصوص وكان  وتحليلمرتاض بأنه هذه الطريقة الأمثل والأنسب لأنه لم يشق في البحث  كدؤ وي
يلات ومهامة خاني التعالقبض على مو الأفكار  بتلابيبمتوقا إلى الإرتياض في حديقة الأبيات والإمساك 

 .التصورات

تحليله بالنسبة  وفي. للنصوهذه الطريقة الأليق بتحليل النص الأدبي. ويربطها بالسياق الخارجي 
واثارة إيقاعها وتناسها من خلال المصطلحات و الرنة  من حيث أسلوبها ونسجها القصائد(للنص الشعري )

التي تنسجم مع  ها الإفراديةنيانبذلك تراكيبها و كالموسيقية ولفتها الكلاسيكية القديمة الجزلة والمتينة و 

                                                           
 .6ينظر: المصدر نفسه، ص 1
 .5-4ينظر: المصدر نفسه، ص 2



 منهج محمد مرتاض في كتابه "الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره"الفصل الثاني                    

44 
 

ت فيها وهذا يمثل انعكاس تبرت وكدثقافة البيئية التي ص وتعكس وتنوعهاثقافة صاحبها وعمقها و  البيئة
 .التي يعيشها الشاعر والمشاعر التي يحول في وجدانه النفسيةللحالة 

ى إلى تقديم نص استمالي عويقول في كتابه: "إنّي لا أسعى في هذه المقاربة إلى التحليل بقدر ما أس
ته الكلاسيكية الجزلة وبناه الإفرادية غوحركتي ل تناصه،ني ز وأثارني إيقاعه وه نسجه،وخذ نبي  أسلوبه،

 1".وتنوعها. فكان أولئك عله مدعاة لهذه القراءة وعمقهاالتي تنسجم مع البيئة وتدل على ثقافة صاحبها 

حيث عرفت دراسات حول تحليل وعرض ومنه فإن مرتاض يعرض النصوص بطريقة منتظمة 
وهذا  امتهالنص من حديثه وقد ييزمبتفي العمق ويقوم  ءوثراتنوعاً في التطبيق  والنثريةالنصوص الشعرية 

 قديم. نصللنص مختلفاً لونه عن نص حداثي معاصر أو  تحليلهما يجعل 

 : والسرديةمدى حضور المقاربة البلاغية والأسلوبية 

وتتداخل مع النقد الأدبي دون اخلال في علاقتهم  تكاملية والبلاغةبين الأسلوبية  إن طبيعة العلاقة
" الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره" فأكثر مرتاض من خلال كتابه هذامع بعضهم وقد جسد ذلك محمد 

 .في إطار رؤية تقريبية شاملة والتأليففيها البحث والتنقيب 

 المقاربات:قوله عن هذه  وفي

ي ناسمالي أسلوبه. وجذ ب نصالتي لا أسعى في هذه المقاربة إلى التحليل بقدر ما أسعى إلى تقديم "
وحركتني لفته الكلاسيكية الجزلة، ونباه الإفرادية التي تنسجم مع  تناصه نسجه. وأثارني إيقاعه وهزني

 القراءة "البيئة وتدل على ثقافة صاحبها وعمقها وتنوعها. فكان أولئك عله مدعاة لهذه 

وبالتالي من خلال قوله يثبت سعيه حول هذه المقاربة بين البلاغة والأسلوب والسرد من حيث اللغة 
 2.يبوتحليل النص الأد وفهم الجمالية وتأثيرها وتواكبهاوتراكيبها 

                                                           
)مقدمة  124،ص8، ص2016ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة، الجزائر،  1

 الكتاب(
 .124، ص2016ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة، الجزائر،  2
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، والمصطلحات ةديثحسواء قديمة أو  النصوتعبر الأسلوبية حاضرة بشدة من حيث اهتمامه للغة 
كالقصائد والشعرية القديمة )وتركيزه، على أدبية النص الشعري والإيقاع  والمعنى فظالل وثنائيةوالتراكيب 

 النثري مثل قصيدة الشاعر الموريتاني أمحمد عبد المطلب وكذلك الشعر عند ابن رشيق القيرواني والنص 
 1لغويا.من رسائل وخطب ودراسته له ويكشف مدى صياغتها 

وقد اعتمد محمد مرتاض على مقاربات بلاغية في تقريب هذا النصل إلى مفاهيم قديمة من حيث 
ى النصية بندراسة للنقل الأدبي القديم باعتبار أن المتلقي أهمّ من النص بحد ذاته لأنه هو من يكشف ال
يث أن النقاد للألفاظ وما مدى انسجامها مع المعنى المراد اكتشاف الحقل الدلالي والفصل بيهم، ح

 ناقد للآخر. اربة اختلفوا في القراءة منغالم

ا هالصور البيانية والفنية من حيث التشبيهات والاشعارات بكل أنواع يكشفأما الجانب العلى الذي 
فهو تتطلب قراءة ما وراء  القديم.والكناية وكثرة الرموز خاصة في الشعر العربي  (،التصريحية. المكنية)

 والرموز،والصورة. وتتطلب رؤية لمحاولة استشفاف مكونات الرؤى تنطلي عليها هذه الصور  المعجم
فإن محمد مرتاض هدفه من هذه  ومنهالأدبي.  صالسياق الخارجي للن الشاعر.وذلك ما قد يرتبط بنفسية 

 2.المقاربة لتقوية المعنى وشدة وقوة الإقناع والتأثير

أن اختيار  واضح باعتبارارية السردية لقد ضمتها في تحليله لهذه النصوص وفق منهج قالم بينما
 بنيةبدوره عرف تنوعا في التطبيق في إبراز  المنهجمنهجا مسبقا وحشر نص بين أسواره غير عادي. وأن 

من  ومتبعوذلك بتسلسل لعناصر الحكي وسرد الأحداث التاريخية بشكل تسلسلي  الخطاب داخل النص
رحلة بكر بني  وأيضاالورثلاني  ورحلةحيث التواريخ كالرحلات المغربية. رحلة ابن حمادوش الجزائري 

وتقاليد المجتمع  وعاداتواقعية  وأحداثوكذلك رحلة العياشي، وما تنقل من أخبار  التيهرتى،حماد 
 3.وصف للأماكن الموجودة والآثار القديمةو 

في الرحلات المغربية السابقة المذكورة علمها تندرج ضمن الرحلات العلمية والدينية ويقوم  مثلا
لا: المساجد الإسلامية الكبرى و طريقة الدجاج مثيراه من خلال الأماكن  كل ماصف الرحالة يسرد وو 

                                                           
 .125، ص2016ينتظر: عبد الملك مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة، الجزائر،  1
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ا وشعراء الذين وسيرهم ووصف المدينة المنورة ومكة المكرمة وذكر الخصال لبلاد الحجاز وأهلها وأعلامه
 1.تعلم وأخذ منهم العلم والمعرفة جمع التوقيت الدقيق واليوم والساعة والفترة

 في كتابه  والمصادرالتراث  توظيف :ثالثا

 عليها:طبيعة المراجع التي اعتمد 

هذا الأدب ب حيث ذكر كل ما يتعلق وتطوره،محمد مرتاض في كتابه الأدب المغربي القديم نشأته 
من الأبحاث ودراسات من بحوث ومقالات  عةالديار المغربية مما قدم الباحثون والدارسون مجمو في هذه 

 ومن والأشكالالتي خدمت التراث الأدبي وطبيعة المصادر التي اعتمد عليها متعددة ومختلفة الأنواع 
والتطور  النهضةو الشعر والنشر وكتب التراجم والحركة الأدبية  ومفهومالكتب نجد كتب الأدب والتاريخ 

 2.(ةقديم ن الشعريةابت ميمون ومنامات الوهراني والدواوي ومقاماتوالخطب  والرسائلالمغربية  والرحلات

الوجه الثقافي والحضاري لبلاد المغرب العربي وتعرف أدب الرحلة من  زتان الرحلات المغربية ابر 
والمراسلات والتقرير  والوصفالنظم والنثر الفنون الأدبية النثرية القديمة تجمع بين السردة التاريخ و 

 الإسلامية،في الثقافة العربية  ونبيلاهرًا مشرفا ظم وتعدفي طلب العلم،  وهدفهاوظلت غرضها  والجغرافيا
ا للكروع من صومن المغرب إلى المشرق خصو  حيث ظل الناس يتبادلون الرحلة من المشرق إلى المغرب

ينابيع المعرفة والسماع من أكابر العلماء والمفكرين ومجالستهم ومناقشتهم وما كان يعرض عليهم من 
 قراءةأمور العلم والدين و المعرفة وتقاليد التعليم في تلك العهود كانت تؤثر السماع من أفواه العلماء على 

بهم شخصيا، وكانوا  والإتصال الرجال،ة كتبهم فكان المتعلمون أو طلاب العلم . يلتمسون مشافه
 3.ويتباهون  بذلك ن يفتخرو 

 وتمازج الشعريةمَمَا تنوعت الأعراض  رللجزائ العثمانيظهرت الرحلات فخاصة في العهد وقد 
مشهورون بتمسكهم  ينحيث أن الجزائري العربي،لات كانت إلى الحجاز( في المشرق رحال هالثقافات وهذ

 .نبيهم وزيارة قبره العظيملم العارمة تهحبهم ومنالشديد لدي
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لأداء فريضة الحج والتعلم كون المشارقة الحضارة والسكان  والأندلسارتبط فن الرحلة بالمغاربة حيث 
بين العلماء والطلاب  والتنافسفي النهل من علوم العربية  راغبينالذين اعتنقوا الإسلام ووجدوا أنفسهم 

والحكام وبناء المساجد والزوايا وبهذا شاعت الرحلة بين الأقطار المغربية من جهة القيروان )تونس( 
 دمشتق.جهة أخرى القاهرة، الإسكندرية،  ومن( )الأندلسرطبة قبجاية وفاس وطرابلس )ليبيا( و  تلمسان،

وغيرها من القدامى  والمقري رحلة ابن بسام  جاز(. ومن أشهر الرحلات فيهاحبغداد مكة المكرمة )ال
 1العياشي. وأيضاعمار  وابنحمادوش والورثلاني  وابني زيانوغيرهم كبكر بن حماه التاهرتي ال

الرحلة وهو في سن السابعة عشر ومصادر هذه الرحلة غير  بهذه ضن حماد التاهرتي نهيفرحلة بكر 
ب إلى بغداد عن طريق القيروان لطلب اكانت علمية ذهح من خلال الدراسة أن رحلته ضيت نولك موثوقة.

رت هحيث كان يرى أن كل ما تلقاه في تي شخصيتهنفسه وقوة  فزالعلم لشدة طموحه وعلو همته وتح
فذهب إلى بغداد  جوعه.ظمأه ولا يشبع  يروي ن أ( من علم لا يمكن الرستميةدولة الميين، تعاصمة الرس)

 .باء والشعراء و الكتاب والعلماء والفقهاء، وحضوره في النوادي الأدبيةدوتلقى الشعر والأدب ومجالسة للأ

الرأي في الخليفة العباسي المعتصم وراح يعرض هذا  بيئيالشاعر الطائر الذي كان  فأخد يهجو
ا ودارًا با ومنشأ ونسدة ميلاميمحماد شخصية فكرية جزائرية ص بن الخليفة على دعبل. وبهذا يبدو بكر
 2وأخذوا عنه. والأندلس حيث ارتحل إلى الأندلس والمغربترقى إلى شهرة عربية في المشرق 

من  الوصفإن رحلة عبد الزراق بن حمادوش الجزائري تقبر من المصادر المميزة لاشتمالها على 
، المبنىنسجت على منوال السلف من حيث المعنى لا  والوقائع،ث جهة وتارة اخرى على السرد الأحدا

ومشايخ وأفاضل. كما اعتمد فيها المصادر مكتوبة علمية  أدرج فيها على ما شهده وما سمعه من علماء
على النسب والحسب والحال" يحوي على رحلات ومواضيع  لسان المقال في النبأ"في كتابه:  وأدبية ودينية

كثيرة منها السياسية و الاقتصادية و الإجتماعية والعلمية. وتعتبر جزء من التراث العلمي والأدبي المغربي 
 خاصة الجزائر المغرب الأوسط والقرن الثاني عشر للهجرة والقرن الثامن عشر الميلادي. 

                                                           
، 2019، أوت 1، المجلد31ترشاق سعاد. الرحلات المغربية القديمة بين الأدب والنقد الإنتوجرافي رحلة التجاني مجلة التراث، العدد  1

 .93ص
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خاصة خلال  من الرحلة، وركز على التاريخ المحلي المغاربي والجزائري وقد أخذ التاريخ قسما كبيرا 
 نا بيهكمو حالعهد العثماني وذكر مراحل الحكم الباشاوات بالجزائر المغرب الأوسط حسب المدة التي 

م ( . ومن قوله في رحلته عن رواة صاحب 1733( )ه1145م( و )1654(, )ه1064سنوات )
مان خان عن الخلافة العثمانية وفي رحلته هذه يعرض لسلاطين الدولة الأحاديث ولذلك على تولي عث

( وهو باق إلى الآن ه1143وعشرين من ملوكهم السلطان محمود تولى عام )"خمسة  :قوليالعثمانية و 
  1"فهذه ملوك نبي عثمان وليسواهم من ذرية عثمان وانما من ذرية هذا التركي الذي توصل إلى الملكِ ... 

شاهدا على الأحداث بأعينه، وما يميز رحلاته عن الرحلات  كان( وشدماحابن )ويصرح أن 
الورثلاني  نرحلة حسيك الجزائرية الأخرى لكونها رحلة مغربية علمية وتجارية وليست مشرقية أو حجازية

ويذكر ابن حمادوش الجزائري بعض . المليئة بالقصص أو رحلة أحمد المقري ذات التفاصيل الواسعة
"وهذه عادة  فيقول:ومنها عادة أهل الجزائر ليلة القدر  الدينية. المواسمالعادات والتقاليد الاجتماعية في 

بركاته بالله  نفعناالثعالبي  نالجزائر دائما فيذهب الناس إلى خارج باب الواد إلى قبر سيدي عبد الرحما
مع عامة  نوأنا حضرت في الموضعي العيد،تهيأون إلى يى هذه الصفة و فيحضرون ختم للنجاري أيضا عل

 2.المسلمين

حيث استنقاه من رحلة وأسفاره وما تحصل على  الطبيعيويقول في رحلته في ميدان التجريب 
دوش كانت الرحلة لطلب العلم وهذه تعبير من المكونات حما ابنملاحظات لأن العصر الذي عاش فيه 

ابن  الحقيقية من رحلاته لتتصل بالعلماء ويستفيد من علمهم ويدرس على أيديهم ويسمع منهموالدوافع 
  3"بفطرته إلى العلم لابد له من الرحلة في طلبه يتشوق والإنسان الذي "ويقول:  خلدون في مقدمته

تعرف على وال ي ثقافتهمنلي ينرساودوبالتالي فلابد على الباحث الترحال ليستفيد من علماء وباحثين 
يزه وبيئته كما يؤكد عليه حوهو في  الفنون الأماكن و العادات والتقاليد لأنه لا يستطيع أن يلم بمختلف 

 .في رحلته ائري جز عبد الرزاق بن حمادوش ال

                                                           
عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، تج وتع: أبو قاسم سعد الله، المؤسسة الوطنية  1

 .235، ص1983لكتاب، الجزائر، 
 .126ينظر المرجع نفسه، ص  2
ان المقال في البدأ عن النسب والحسب والحال، المؤسسة أبو القاسم سعد الله. لس -عبد الرزاق ابن حماد وش الجزائري. تح وتع  3

 .434يراجع ابن خلدون المقدمة. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، دت، ص 221, ص: 1983الوطنية للكتاب. الجزائر 
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ومن الرحلات أيضا نجد رحلة الورجيلاني رحلته إلى الأندلس طلبا للعلم وإلى السودان للتجارة 
يرة الأندلس وحصل جز كانت رحلة طويلة إلى  :الأولىف ،لحج بيت الله الحراموإلى المشرق  والاستكشاف

 الأندلسية فير في الأدب واطلاعه الواسع ذنابينبوع  يتميزمنها مختلف العلوم النقلية والعقلية، وكان 
ه عن طريق رحلتوالمراجع والمؤسف أنه لا توجد معلومات كافية ومفصلة في المصادر  "نه "بالجاحظيلقبو 

للثروة والعمل مع  طلباوالثانية كانت إلى السودان  ن"الدليل والبرها"وعودته الى ما كان قد دونه في كتابه 
 1.و المغامرة, متعلقا بالظواهر الإجتماعية والجغرافية لتلك المنطقة للاستكشافالتجار وحبه 

ر رحلته إلى جادوا أكبر مركز تجاري في جبل نفوسة ثم الزويلة ثم كوار وصولًا إلى قريب حذوقد أ
إلى قريب من خط الإستواء وليس بيني وبينه  بنفسيوقد وصلت "من خط الإستواء كما يقول عن نفسه: 

 السنة،وم وأطول يوي فيه الليل والنهار أبدًا، وانها وصلت إلى قريب منه ستإلا مسيرة شهر، وكاد أن ي
عشر  ادحالقصير ا والنهارانما يفضل أقصر يوم منه بساعة واحدة. والنهار الطويل ثلاثة عشر ساعة 

فيها الأوقات والساعات لمدينة السودان و فيقول عن أحوال  صفهذه الرحلة ي وفي. 2"ساعة وليالها كذلك
ن وقوهم أن بلده إن ه ظوطن ق ار فومن لم يمارس الأمور و "الطقس وطبائع المخلوقات في بلاد السودان 

رعد أو برق توهمه في سائر الدنيا ... فإذا مارسوا الأمور وسافروا ورأوا البلاد  كان فيه ريح أو غيم أو
 3"والعباد انقشع عليهم جل علومهم ورجعوا إلى الحقائق

كثير من ال تكشفيار دال ومفارقةأنه وصف لأحوال الطقس والجو مبيناً أن ممارسة الأمور  يتضح
 ده في العالم. جبلده ليس هو نفسه ما يراه وي فيالحقائق أن ما يراه 

أما رحلته الثالثة إلى المشرق لأداء فريضة الحج ببيت الله الحرام. وأنشأ أثناء رحلته قصيدة حجازية 
  فيها:وهو في سن متقدم من عمره يقول 

 وهمي وخاطري  وقلبي مشغول ***قد قَلْتُهَا مِّن قَصِيدَةِ  نيعلى أن

 بَعْدِي من بني الأصاغر وشقة *** ولُ مَشقةطبحل ويُرْحَالٍ وَ 

                                                           
حلات الحجازية لعلماء ينظر: أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السمدراتي الوارجلاني، تح وتع، يحيى بن بهون حاج أمحمد، من الر  1

 16م(، ص1175م /  1106ه( )750ه/500الغرب والمغرب الإسلامي رحلة الوارجلاني، دار الآفاق العربية، القاهرة، )
 216, ص 1983. وزارة التراث القومي، عمان، 3أبو يعقوب يوسف الورجلاني. تح، سالم بن حمد الحارثي، الدليل والبرهان.ج. 2
 .95المرجع نفسه، ص 3
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 أهالي الأوامر من بير قوأرحام  ***ي عنهم تال تأطكار أصلي ذوت

 1فروَالخَواالصبى وتوديع أيام  ***ي شيبتتكاسي و نري واوقري و فقو 

 نيغللتذکر: ابن عمار ويعرف بأنه من الشعراء الذين يبرون ن ينيجزائر ونجد أيضا رحالة اخرين 
ويذكر  والموشحات.يشرع في نظم القصائد  الأول،بذكرى مولد النبي صلى الله عليه كلما يحل شهر ربيع 

 لكتأهل الحجاز ب ن ل ربيع الأول الاقتراب مولد النبي عليه السلام فيحتفلو حفي رحلته أنه عندها ي
نحلة اللبيب بأخبار رحلة "كانت رحالة دينية وسياسية وعلمية وطويلة ورحلته المشهورة المناسبة الجميلة 

والثانية من خلال  الحرام،الحج ومجاورة بيت الله  فريضةحيث ارتحل إلى الحجاز بقصد أداء  "إلى الحبيب
وبذلك تتضح في  تقريبا،سنة  47هـ، البالغ من العمر  1166والسعي في تحصيله في سنة  لطلبة العلم

 نهـ رفقة الشيخ حسي 1166بعض المصادر أن ابن عمار قام برحلتين أولها إلى البقاع المقدسة 
( إلى وطنه 1178أثناءها بالحرمين حوالي اثنى عشرة سنة، وكانت عودته سنة ) وجاوزالورثلاني. 

 .الجزائر

بها وإندمج بمحيطها العلمي  الاستيطانبقصد  (ه1159)أما الرحلة الثانية: انتقل إلى تونس في 
ائد عدة في رحلته عن احتفال بمولد قصوقد كتب  2.وبذلك عاد إلى المشرق للشام. وبقي فيها والحجاز

 :هـ, يقول في موشحته هذه1166الرسول في حلول شهر ربيع الأول عام 

بَا  كْبَانَ  ***يَا نَسِيماً بَاتَ مِنْ زَهْرِ الرُّ  يَقْتَفِي الرُّ

 لِأُهَيْلِ الْبَانِ  ***مِنِّي سَلَاماً طَيِّباً  احْمِلَنْ 

 إِنْ بَدَتْ نَجْدُ  ***اقْرَأَنْ مِنِّي سَلَاماً عَبِقاً 

 3وَضَنًى يَعْدُو ***فُؤَادِي يَجْتَنِيهَا حُرْقاً 

                                                           
 .241نفسه، القصيدة الحجازية، ص 1
ينظر: أبي العباس سيدي أحمد بن عمار، نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"، طبع بمطبعة بوتنانة، الجزائر،  2

 .27م، ص 1930ه,1330
 .16المرجع نفسه، ص 3
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تعظيما له  خلال هذه القصيدة يقوم فيها ابن عمار لمناسبة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ومن
 .يلة المباركةللهذه ال نه،شأول

ونجد أيضا الرحالة أبو عصيدة الذي أنشأ قصيدة في مفارقته لقبر الرسول الكريم في البقاع المقدسة. 
يرد  قال، وصحبه،قبره على رغم شوقه وحنينه إلى أهله  ق ر عليه أن يفار عحيث أطال المقام بالحجار. ف

تذكر أنه كان من قبل متشوقاً  وطنه.لأوبة إلى على من رغب في طعنه عن المدينة المنورة، وا ضمنيا
لي من في الأمير مالا يطاق حتى كنت أتعلل بالرياح " فيقول: لأحبته،إلى لقاءه  متلهفا الديار.إلى 

لذلك تقتلني وإلى المعاهد المألوفة في كل وقيّ  الذكرى وكانت  والرواح،اض البروق في العدو موإي
ومنه يتضح أنه غير مرغوب في  1"ي ولا تعجبنيجنيتهفلا تحركني ولا تطريني ولا  ،نالآتشوقني، وأما 

 مفارقته.طول المدى بجانبه دون  ويبقىتركه لمدينة الرسول 

 :والسلاميقول في قصيدته عن النبي عليه الصلاة 

 وجيراني.ح بي شوق لأهلي بفيص *** إذا كنت جار المصطفى وتريله

 هوى القاضي وأمنية الداعي وفيها  *** كلهأرغب عن دار بها الخير أ

رحلة رسالة الغريب إلى الحبيب، نقد رحلته ثمرة المراسلات بين الهجائي "ان أبو عصيدة البجائي: 
هذه الرحلة تعظيم  ونقد المشدالي.. ضمنها شذرات علمية وطرائف أدبية مشاعره تجاه يوصديقه المشدال

اورة الرسول من الله عليه وسلم، بالإضافة إلى طلبه للعلم ولقاءه لشعائر الله في أداء فريضة الحج ومج
، وأمدتنا والمذكراتللشيوخ والعلماء. حيث عكست هذه الرحلة انطباعاته في الكثير من المشاهدات 

بمعلومات لأحوال المسلمين الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والفكرية في الحجاز والجزائر وصورت 
 2.ه لزيارته لمدينة الرسول من الله عليه وسلم من أثر طيبتكر ومات نفسية الرحالة

وقد ذكر أيضا محمد مرتاض رحالة آخر وهو العياشي إلى البقاع المقدسة بمحاورة الروضة الشريفة. 
دًا، وحنيذ لم يملك دو السكينة بعد أن لم يرض عن غيره من البقاع ملت الارتياح يعمهو  نانطمئالإويشمله 
 :ته الطاهرة فيقولن أن يعرب حبه للمصطفى، وتمسكه بسنفسه الا

                                                           
 .72م، ص1993)لبنان( ، دار الغرب الإسلامية، بيروت 1أبو عصيدة البجائي، "رسالة الغريب إلى الحبيب، ط 1
 .73تنظر: المرجع نفسه، ص 2
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 حبيبلائذ ب محبرار ف *** ىمالح كنررت من الدنيا إلى ساف

 في الدنيا يقاس يبط فلا ***ب ي بطيبار للنجأنا اليوم 

أقام  وبهاالحج  أن رحلة العياشي كانت موجهة إلى الحجاز بالمشرق العربي لأداء مناسك وبالتالي
جاج والمساجد التي فيها والتي صلّى لحلعادات وتقاليد أهل الحجاز ويصف ا وذكرهقصيدة في مدح النبي 

 1ز.بها أرض الحجا تتميزما  كل ووصففيها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ا كله اكما يراها محمد مرتاض والتي ذكرها في كتابهومنه فإن الرحلات في بلاد المغرب العربي 
من أجل زيارة مدينة الرسول عليه أفضل الصلاة و السلام. وأداء فريضة الحج وطلب العلم  كانت

واكتشاف عادات وتقاليد المجتمع الآخر والتعرف على علماء وأدباء والأخذ من انتاجهم الفكري  والمعرفة
ية متوجها إلى والأدبي وذكر أثناء دخوله وخروجه إلى المدينة وكذلك ذکر رحلاته الأخرى من الإسكندر 

 البحار و الأنهار والمحيطات والمياه الموجودة أثناء وبعد رحلاته. صفطرابلس. وو  ىالمغرب وكذلك إل

في كتابه هذا المراد دراسته  تاضاعتمد عليها محمد مر  التيومن القصائد الشعرية و الدواوين القديمة 
من الأعلام والشعراء المنتمين إلى هذه  عةفي اهتمامه على مجمو  "الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره"

فيه من  تالديار على شاكلة ابن رشيق شاعرًا ديوانه الشهير أنموذج الزمان في شعراء القيروان، مما سجل
المغربي وملامحه  أشعار كثيرة لا نكاد نجد لهم أثر في المصادر الأخرى. وماله أهمية خاصة في الشعر

 :في قوله ""في شرح العكبري  المتنبي نديواذكر أيضا  2.ابع و الخامس هجري في إفريقية خلال القرنين الر 

 فَليُسعِدِ النُطقُ إِن لَم تُسعِدِ الحالُ  ***لا خَيلَ عِندَكَ تُهديها وَلا مالُ 

 3القوم بِغَيرِ قَولِ وَنُعمى ***وَاِجزِ الَأميرَ الَّذي نُعماهُ فاجِئَةٌ 

 :يقول الأعشى ديوان الأعشى الأكبر ميمون بن تيس

                                                           
، دار السويد للنشر والتوزيع، الإمارات 1ينظر: أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية، تح وتع: سعيد الفاضلي،ط 1

 392م(، ص1663,1661العربية المتحدة، المجلد الأول )
 )مقدمة الكتاب( 7ص 2016نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم 2
، دار الفکر، بيروت، 3، ج1، يراجع: ديوان أبو الطيب المتنبي شرع العبكرى، تح. مصطفى السفا، ط200المصدر نفسه، ص 3
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دا ***إِذا أَنتَ لَم تَرحَل بِزادٍ مِنَ التُقى  وَلاقَيتَ بَعدَ المَوتِ مَن قَد تَزَوَّ

 1وَأَنَّكَ لَم تُرصِد لِما كانَ أَرصَدا*** نَدِمتَ عَلى أَن لا تَكونَ كَمِثلِهِ 

 :ونجد أيضا ديوان أبى تمام الذي يقول في قصيدته التي مطلعها

ونَ مِنْ   2تصُولُ بأسيافٍ قواضٍ  ***أَيْدٍ عَوَاصٍ عَواصِمٍ يَمُدُّ

 ابن خلدون شاعرًا، وابن خميس وأدبه تحدث عن ظاهرة التناص في شعر :ومن الشعراء الذين ذكرهم
ذلك منقرجة ابن النحوي وهذا كله أنار وأثرى مكتبات الأدب المغربي خاصة كالخلوف القسنطيني و  ابن

 3.محمد مرتاض مصابيح مهداة وشموعًا مضيئةيراهم  ماكي عامة ربوالأدب الع

الأمراني، منشورات المجلة لحسن جد أيضا دواوين اخرى التي ذكرها في فهرسه ديوان مملكة الرماد ن
عمارة و ديوان الأعشاب البرية لمحمد علي الرباوي. ديوان البيعة نالمشكاة، وديوان نشيد الغرباء لمحمد ب

بحق من عيون  يس وديوان محمد العيد من القصائد التي تعدقال ئ امر  ديوان الأمراني،المشتعلة لحس 
الشعر العربي وفي الجزائر و في تونس وموريتانيا و من المصادر التي اعتمد عليها أيضا محمد مرتاض 
كتب التراجم حيث تناول فيه الحديث عن المدرسين والأعلام الذين لهم الفضل في زرع حبّ الفصيلة 

ة و الكهول، وسجل أسمائهم والتعريف بسيرهم، فهم يعتبرون الأعلام والمفكرين ئس الناشوالعلم في نفو 
التي كتبت أسمائهم أحرف من ذهب في تاريخ الجزائر الثقافي ومالهم مشاركات فعلية في الأدب المغربي 

في ذكر نموسوعيون مقتدرون، وبحسب أن "أنهم:  تاضوما نتجوه من شعر وأدب ونير ويقول عنهم مر 
تز جنبات المنابر لذكره، ونحن أصحاء الجبال وجلسات الأصائل ههذا الصدد ابن مرزوق الحفيد الذي ت

 "وتهفو النفوس إلى استكشاف معانيه ،لخطاباته

                                                           
، دار الكتب 2ر و تق: مهدي محمد ناصر الدين، ط، يراجع: ديوان الأعشى الأكبر)ميمون بن قيس( ش201المصدر نفسه، ص 1

 51-50م(، ص1993ه/ 1413العلمية، بيروت لبنان, )
م. 1965-م1951( تح: محمد عبده، دار المعارف العصرية، مصر 4-1، يراجع: ديوان أبي تمام الطائي )204ينظر: نفسه، ص 2
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ده. عحيث ذكر شخصيته واسمه ونسبه ومؤلفاته وآثاره التي خلفها للأجيال القادمة من ب
واندثرت عن هذا  تسر للمؤلفات التي ضاعتحي ولاكن مرتاض ،نقداً وفقهاو والمخطوطات التي خلقها أدبا 

 .واحد العالم والفيلسوف في آن

عمر بن  فوعبد العزيز بن عمر بن مخلو  ،ويذكر أيضًا إلى جانبه الأديب ابراهيم بن خلف التنسي
أحمد بن  .الزواوي بن علي  والمنصوري  زيد،وأبو  الرحمان،موسى المشدالي. وأنباء الإمام إبراهيم بن عبد 

رومي، أحمد بن زاغوا قاسم بن سعيد دبن عمرين الفتوح، أحمد بن أحمد الن ومحمد العلوي،أحمد الشريف 
 1.ون كعبد الكريم الف ،العقباني، الحافظ التنسي، السنوسي

ومن القصائد التي ذكرها قصيدة الشاعر الموريتاني لأمحمد عبد المطلب الشاعر الموريتاني ، 
أخذتني مطولة جميلة . واستأثرت باهتمامي، وما كان في وسعي أن أتخلص من أسير قصائده. "ويقول: 

يار. ومن الأنانية المقيتة ألا دبل رأيت أن من العقوق نحو الأدب في تلك ال أوراقه،بعد الإنتهاء من قراءة 
  ذلك الشعر والنفح من عطر ذلك القريض..." نيحمن ريا المتلقييشركني 

ا هلامه أنه مذهل بالقصيدة. في نفس الوقت متحسر عن هذه القصائد التي لم يجهدو يبدو في ك
الأدب  استكشاف دهاليزه المجهولة، والتجاهل الذي أصاب هذا فيالمغاربة أنفسهم. في ارتياد رياضه 

 .العربي في المغرب العربي بأكمله

 في مطلعها : جاءليات التي وهذه القصيدة أعادته إلى زمن المطلات وأيام الأصمعيات و المفض

بَهُ طَيْفُ الخَيَالِ بِمَرِيمَا   2فَبَاتَ مُعَنَّىً مُسْتَجَنّاً مُتَيَّمَا ***تَأَوَّ

دموا الأدب في هذه الديار المغربية لان خوحاول محمد مرتاض أن يقرب هؤلاء الأعلام الذين 
أن العلماء كانوا يرتادونها ما تبرج شاهدة على الساحة الرحبة الواقعة بجانب البلدية القديمة بمدينة تلمسان 

 " عنهم:تهم الدائبة والقوم اليوم يمرون على آثارهم مصبحين وبالليل من دون أدنى مبالاة. ويقول كاتحر 
الت بمخيلتي صورهم. ومسني جتيق الا و عني قدماي إلى سواء تلك الساحة بقرب المسجد التا جر مكل

                                                           
 )فهرس الكتاب( 307-306ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  1
 . )مقدمة الكتاب(165ص 9ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
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وبالتالي من خلال قوله " داي أن تتقراهم باللمسيوهمزتني مناجاتهم حتى توشك  تحركاتهم.طيف من 
 1.وذكرهم ليقرب المتلقي إليهم ت أنه يعمد يمدحهمبثي

ل أهمية كبيرة لما ممن أهم المصادر لما تحويه من نصوص وأخبار أدبية كثيرة وتح مان كتب التراج
 ر ونثر ولهم حضور ومشاركة في الأدب المغربي.ي من شعبه من إبداع الأدباء ونتاجهم الأدنمضتت

عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في  أيضا: نجدأبو حمو موسى الثاني حياته وآثاره. و  مثلا:
بريني وتعتبر من أهم مصادر الأدب المغربي في ط: وهو من تأليف أبي العباس الببجايةالمئة السبعة 
 القرن السابع.

 خلدون،" وهو سيرة ذاتية لمؤلفه المؤرخ عبد الرحمان بن  وشرقا:التعريف بابن خلدون ورحلته غربا 
 خلدون.وقد أورد فيه مجموعة من الأشعار والرسائل والخطب وهو أهم مصدر للوقوف على شاعرية ابن 

 لابن مريم التلمساني  بتلمسانالبستان في ذكر الأولياء والعلماء 

مؤلفه أبو العباس أحمد بابا التنبكتي وقد أكمل به كتاب اين  الديباج،هاج تطريز تبكتاب نيل الإ
 المذكور.  ن فرحو 

في ذكر من لقيتهم من أعلام الحضارتين مراكش وفاس" لأبي  الأنفاس،روضة الآس العاطرة 
 الرطيب.  الأندلس رالعباس المقري صاحب النفح الطيب لقص

 المقري  أزهار الرياض في أخبار عياض لأهم

 اوي.نالخلق برجال السلف" من تأليف أبي القاسم الحق تعريف

 .عنوان الأريب" لمحمد الفيفر التونسية

 المسند الصحيح الحسن في محاسن مولانا أبي الحسن" لابن مرزوق الخطيب.

 الأندلس الرطيب" لأحمد المقري  رصعنفح الطيب من 
                                                           

 )مقدمة الكتاب( 8ص 2016مغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر ينظر: محمد مرتاض. الأدب ال 1
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 1الشنقيطي"الوسيط في أدباء شنقيط" لأحمد بن الأمين 

 .رتاض لا تعد ولا تحصىمالتي اعتمد عليها محمد  مفإن بلاغة كتب التراج

 مدى دقة التوثيق لدى مرتاض 

قق بشكل صريح وخاصة في اعتماده على مصادر ومراجع موثوقة المعلومة دان محمد مرتاض قد 
. وفي تصفحنا توثيقيهى في دقة صخاصة في كتب التاريخ والأدب وحتى كتب التراجم حيث بلغ مرتبة أق

نجد في كل صفحة يذكر احالة لما اقتبسه من معلومة أو  "وتطورهلكتابه " الأدب المغربي القديم نشأته 
كلام منقول عن غيره. وفي بعض الأحيان يتدخل ويعبر ويقول من دون القصد ودليل على الأمانة 

 .وحرصه عليها المقتبسةالعلمية وصدقها من صحة المعلومة 

 والباحثينالتوثيق من الوثوق وحفظ الحقوق وتنظيم حياتهم بأجل ذلك اهتم به العلماء والدارسون لان 
 2العلمية.أجل خدمة العلم من الناحية النظرية أو  منعلى مر الأزمنة، وذلك 

على  عينامست الحدث لقد استخدم العديد من الكتب خاصة التاريخية وذكر كل التواريخ المتعلقة بذلك
 الأسلاف،الشهود أو النماذج عن أقوال  وذكرمشتغلا على التوثيق  التوثيق بكتب التراجم للأعلام وسيرهم.

ضرورة الإهتمام به لعافيه من الفائدة العظيمة والحلول لمسألة السرقات مرتاض نصّ عليها محمد  مّاك
سواء ممن كان موثقا مشتغلا بهذه العلمية والتأكد من صحة القول أو رصد من كان اهتمام بهذا العلم 

 3.أومن كان له تصنيف في هذا العلم المهنة،

مرتاض أن الجزائر عرفت حضارات مختلفة وعقودا على مر العصور قبل الفتح  محمدن بيوَتَ 
التوثيق سائدًا في هذه الحضارات بمواصفاته  وبالتالي فكان عليها.التي طرأت  والتحولات وبعدهالإسلامي 

استفاد الموثق  وبهاام كبير في هذا العلم في تلك المرحلة هائر اسجز حيث لعلماء ال أنداكف عليها المتعار 

                                                           
 .220-219محمد محي الدين. مجلة القضاء المغاربي، الأدب المغربي القديم في كتب التراجم، جامعة تلمسان، ص 1
, 2021. 02، العدد 35التوثيق، المجلد ، إسهامات علما و الجزائر في علم 1ينظر: يوسف عسلمی، مجلة حوليات جامعة الجزائر 2

 .503ص
 .504ينظر: المرجع نفسه، ص 3
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بشمال  العربي المغربالجزائري من إبراز التراث الأصيل وكتابته في مختلف العقود التي شهدتها بلاد 
  إفريقيا وحاول محمد مرتاض في تتبع وترجمة علماء

هذا الأدب ومعرفة انتاجهم في جميع العلوم في  خدمتالتي  جهودهمالمعروفين وإبراز  الجزائر
 1.منهم، لتتقوى الصلة بين مجتمعنا وعلمائه والتعرف على أمجاد بلادنا والأخذللأجيال القادمة 

 إشكالَت الإعتماد على المصادر التراثية في تحقيق الشعر الجزائري القديم

دب المغربي القديم فيتضح أنه لقي نقص كبير في نظرا لأبحاث محمد مرتاض ودراسات حول الأ
العثور عن الكتب والمصادر التي تخدم التراث الأدبي والمغربي من خلال قوله أنه لم تحظ ولم تلتق 

الضائع في مختلف  نزعناية كبيرة واهتمام وأهمية حولها، لا من حيث المطابع ولا البحث عن هذا الك
 2.الدراسات جامدة ضائعة ولم يصلنا إلا القليل منهاالعصور القبلية وبقية الأبحاث و 

في القصائد التي لم يجهدوا أنفسهم للبحث فيما الدارسين العرب في التنقيب عنها والبحث  وبينما
قد اشتمل الكتاب على طائفة من القصائد بحق من "قوله:  كما فيعنها وذلك لم يعرفوا لقيمة هذا الأدب 

دوا أنفسهم في ارتياد هلم يج بةين المغار حثارسين العرب للأسف الشديد والبادالعيون الشعر العربي ولاكن 
ولم تطاوعهم نفوسهم في استكشاف دهاليزه المجهولة: متهيبين من وعورتها واجفين من صلابتها.  رياضه

الفناء  ميد أنهم لوا استجابوا لضمائرهم وحرصوا على انتشال تراثهم من والتواءاتها!واجلين من نتوءاتها 
 3.."نازعهم فيه منازعيإلى أدبهم الكثير وبلغوا به شأوا لا  الأضافو الذي أجهز عليه 

هذا الأدب الذي لا ا وتقصير الباحثين في واجبهم حول قح منه من خلال قوله يبين أنه متأسفو 
 مثيل له.

بالرغم من أنهم تلقاه من هؤلاء الأعلام  ت في قوله بأنه لقد استفاد بشكل كبير من خلال ماثبوي
وقد أفدت شخصيا من هؤلاء جَمِيعًا وعدت إلى نتاجهم في كثير من "ي: بأقلاء لاكن أفادو التراث الأد

                                                           
, 2021. 02، العدد 35، إسهامات علما و الجزائر في علم التوثيق، المجلد 1ينظر: يوسف عسلمی، مجلة حوليات جامعة الجزائر 1

 .517-516ص
 )مقدمة الكتاب( 8ص 2016هونه. الجزائر ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار  2
 9المصدر نفسه، ص 3
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في  "الخطاب الشعري عند فقهاء المغرب العربي"روحتي الموسومة طالبحوث والمقالات ولا سيما في ا
يرة تبعد من طريقي تبدد منفي كل خطوة. وشموعا  ديني، حيث كلهم مصابيح ته"الخمسية المجرية الثانية

 1"اتجنالد طريقيمن 

ويبقوا دائما العمود الذي يعتمد عليه  حدله أ اهاستفادة لا يدلس منهم يتضح في قوله أنه استفاد
 .الذي يرتوي به الباحث في بحثه ليكتمل بصفة بحث أكاديمي والمنبعالباحثون في بحثهم. 

المخطوطات من بيها مخطوطات  "د عليها أيضا في كتابه "محمد" مرتاضع التي اعتمجومن المرا
بر المخطوطات من أبرز المراجع من حيث تنوعها بين الأدب والنقد عتابن مرزوق الحفيد التلمساني ت

في صدق الحديث عن مخطوطات ابن مرزوق التي  ونحنتخدم التراث الأدبي  بها والتفسيروالحديث 
نشأته القديم من بين المخطوطات التي ذكرها محمد مرتاض في كتابه "الأدب المغربي  وأبدع،فيها أظهر 

 تهتزالحفيد الذي  ق الصدد ابن مرزو  وبحسبنا أن تذكر في هذا" :ة كتابهموتطوره" حيث يقول في مقد
جنبات المنابر لذكره، ونحن أصداء الحيال و جلسات الأصائل لخطابه، وتهفؤ النفوس إلى استكشاف 

ولم يصلنا منها الا  ،فقد ضاعت مؤلفاته واندثرت ،دًا وفقها، لكن واسفاهقخلفها أدبا ون التيلمخطوطات ا
الفكر والثقافة  اصنافالقليل في الوقت الذي دبح يراعه في حياته مالا يقل عن مئة مخطوط في مختلق 

 2.ب"والأد

قليل منها وهي تعد أهم وبالتالي فإن مخطوطات ابن مرزوق التلمساني لم تصل بعد إلا ال
 .الأوسط والمغربالمخطوطات الأدبية في المغرب العربي 

المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري"، عقيدة  :ذكرن ،ثروة علمية كبيرة وهائلة فخل دقل
 المتقين،التوحيد المخرجة من ظلمة التقليد تفسير الاخلاص " نور اليقين في شرح حديث أولياء الله أهل 

" و"إظهار صدق المودة في شرح  الانصراففي ذكرها في لفظ أبي هريرة من  الاعترافوالمائدة ومريم". 
 3.قصيدة البردة

                                                           
 .8المصدر نفسه، ص 1
 )مقدمة الكتاب( 8ص 2016ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هونه. الجزائر  2
الجامع الصحيح للبخاري، مجلة التراث، العدد ينظر: حفيظة بلميهوب. ابن مرزوق الحفيد ومنهجه في كتابه المتجر الربيع في شرح  3

 .43-42، جامعة الجلفة. الجزائر، ص2014مارس  13
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 والمرحبالوجيع  والمسمىالربيع  )المتجريعتبر شرح ابن مرزوق الحفيد على صحيح البخاري في 
 عامة،الشريف  ي النبو دًا من الشروح التي تفتخر بها مكتبة الحديث حوا (الصحيح الفسيح في شرح الجامع

وعمق المنهج ما يشفى  والمنطق والتراجمفقيه من العلم واللغة والفقه والحديث  خاصة.ومكتبة الجزائر 
لم يذكرها غيره من الشراح  وجوامعور ذوي العقول فضلا عما فيه من أدب المناظرة والجدل المنطقي دص

من الكتب من باب فشرحت  " يقول:حسنة في مقدمته أن هذا الشرح غير مكتمل  مرزوق  ابن وتثبت
وشرحت بدء  الأوقات.الصلاة .... وأبواب  ئى صاحبه من كتاب الوضوء إلى أثناء كتابضالرجل يو 
عد من إتمامه مع هذا الحسن وأحوال تناسبه ستبتعرب ويسمن كتاب الإيمان فإن وقع ما ي والنصفالوحي 

. وربما وشاء صنعتهنسج على منواله من رضي يفكذلك الله يفعل ما يشاء والا لكان ما قدر منها نموذجا 
 1..."اتطواستنبا أغنى عن الشروح الكاملة لما فيه من تفريعات وتأصيلات

 ه.تيوضح بأنه قام مجهوده في شرح أقوال البخاري من خلال الأبواب التي ذكرها في مقدم

ومن ثم كان  يمكن،الحسن مما  استنباطالجهد في  غعدم السماح بترك فائدة واستفرا " أيضا:ويقول 
م ضالكتاب من المستحيل عادة، لاسيما مع ما إن جرمرجاء إكمال هذا الشرح مع هذه الأوصاف. وكبر 

 2".إليها من التقصير

العنوان  امي بهذالفوائد التي تحدث عنها الإمام البخاري وقد س استنباطفي قوله جهده في  حضيت
الربيح والمرحب الفسيح والوجه الصبيح والخلق السميح في شرح الجامع  والمسعى"بالمتجر الربيع 

لموضوع واحد فقط وانما تحدث  يثدالحلأنه جامع لأبواب الفقه بحيث لم يقتصر فيه عن  "الصحيح
 .ومتنوعة المواضيع مختلفة

بن  محمد قيمه الجامع الصحيح وشركة صاحبه رزبيتبدأ ابن مرزوق في مقدمة مخطوطه حيث 
 :اسماعيل البخاري رحمة الله عليه حين قال

ه مدة ته ورويتبصحيح البخاري فروي بالاشتغالالله علي  نم ولة قدهوكنت في زمن الشبيبة والك"
تى ختمه في سنين عدة وكان يمر بي في مجالس حبطا ما تضمن من فوائده تنودرسته فيه مفهماً ومس

                                                           
، نسخة من 1، الجزائر، ج1ابن مرزوق الحفيد "المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري" المكتبة الوطنية الجزائرية، ط 1

 )مقدمة المخطوط( 2الجامع الكبير بالجزائر، ص
 ، )مقدمة الكتاب(2فسه، صالمصدر ن 2
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 ئذحين قفولم أو  الفوائد.نه من جميل ظوأ لغيري،عمي من الفوائد ما لم أره ز المستحسنة ب والإقراءواية الر 
 1..."القلائدو رر دال نقائسلتقييد تلك الزوائد الشوارد لتتجمل بها من أراد نظمها في سلك 

 ومنه فاستكمل في هذا الشرح ما نقص من قبله 

"وما  قال:ذكر كذلك كل ما يتعلق بالجامع الصحيح وشرحه لمعانيه وبيان مناسبة الأبواب  قدو 
أحسن الله إليه. فإن معنى نية العمل إخلاصه لله. ولا يفعل ذلك إلّا الله من يعتقد  واختامهأحسن افتتاحه 

مكلفين من الثناء على ع أوضر الا الله وهذا هو كمال التوحيد وغاية ما يدركه أكثر النفأن لا فاعل من 
الله تعالى بما هو أهله وهذا معنى الحمد فلم يخل كتابه من الاستفتاح بالحمد على ما ظن حتى اعتذر 

دره بدأ بالإخلاص فلله بالبسملة أو بمطلق ذكر الله وحتم بكلمات الحمد صريحا وضمنا .....  بالاكتفاء
شرحه للبخاري  وفيمعاينها وألفاظها.  وببيانص وفي هذا القول ذكر فيه شرح لسورة الإخلا 2"به وختم

 :التزم شروحات

 .في مقدمة المخطوط وقد أجاب عن ذلك السبب،عن  لءيتسالبعض الأبواب مما جعل الكثير  رحش

 .الأنصار وحبذكر العلاقة بين الأبواب بحمائي باب علامة الإيمان 

 .العلمي والتحري والتدقيق فيهبحثه  في كثرة الاستطرداد والتطويل الدال على سعة علمه

 ذكره لفوائد الحديث والأحكام المستنبطة منه. 

 .الله ممهحر  لعلماء الأخرين وذكره والشافعياعتماده على الأئمة الكبار كالإمام البخاري 

تأثره بعلم المنطق )علم القوانين(. التي يعرف بها الصحيح من الفاسد في الحدود المعرفة بالماهيات 
 3.المفيدة للتصديقات والحجج

                                                           
 13. العدد  4حفيظة بلميهوب، ابن مرزوق الحفيد ومنهجية "المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري" مجلة التراث, مجلد  1

 .45-44، جامعة الجلفة, الجزائر. ص2014مارس
 .46المرجع نفسه، ص 2
 13. العدد  4بيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري" مجلة التراث, مجلد حفيظة بلميهوب، ابن مرزوق الحفيد ومنهجية "المتجر الر  3

 .47، جامعة الجلفة, الجزائر. ص2014مارس
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يح مسلم على صحيح حوسبب تقديم المغاربة لص هتمدمققدم المسائل التي نظرة إليها واهتم بها في 
وأما تفضيل بعض المغاربة لصحيح مسلم عليه فالأمر غير الأضحية بل لأنه " :البخاري. وذلك في قوله

بلفظها لا مفرقة على الأبواب ولا ... الباب في موضع واحد أسهل تناولًا وأقرب إلى الضبط تجمعه متون 
بالمعنى ولا يخلطه بقول صحابي ولا قول عالم غيره وهذه الجهة أو الجهات من  مقطعة فيها ولا يروى 

الأفضلية مقابلة بجهات في البخاري وتبقى الأصحية له مسلمة من إفادة الجمع بين علم الكتاب والسنة 
 1..."وأقوال الأئمة

على صحيح البخاري  في هذا القول أن علماء المغرب اهتموا بالفروع وفضلوا صحيح مسلم ينيتبو 
 .ومساهمتهم في شرح صحيح البخاري 

وقد اهتم بالجانب اللغوي وإبراز ألوان البديع و البيان والمعاني والإستدلال بالآراء والأقوال إلي بنسبها 
 .إلى أصحابها بمختلف المذاهب

 لأحاديث واكتب التفسير و الفقه وكتب التراجم شرحه من ا

وهل هذه الأعلمية ترجع "في قوله:  القرآنيةاعتماده على القرآن الكريم واستشهد بالكثير من الآيات 
وان  2ن"لهم قلوب لا يفقهو " :المعرفة فعل القلب لينفي هذا التوهم لقوله تعالى وأنإلى زيادة الأعمال زاد 

المعلوم أن العلم محله القلب عند الأكثر بدليل وهو كثير وهذا نحوه أولى من استدلال من ن كان بعيدًا لأ
، كسب القلب أعم من أعلم لتناوله  3"ورصدالتي في ال ولكن تعمى القلوب" :قوله تعالىلبأن  فالمصن

تنقية  ومنه أن محل العلم بالله هو القلب لأن القلب هو المصدر الأساسي في 4.."ل والحبغالحقد وال
 .الأعضاء من الشوائب

                                                           
 .52المصدر نفسه، ص 1
 179سورة الأعراف، الآية  2
 .46سورة الحج، الآية  3
 13. العدد  4ي" مجلة التراث, مجلد حفيظة بلميهوب، ابن مرزوق الحفيد ومنهجية "المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخار  4

 .53، جامعة الجلفة, الجزائر. ص2014مارس
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صحيح لو أحد الشروح النادرة ه" مرزوق أن المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح لابن  نجتسون
علمية كبيرة متمثلة  قيمةيري له  وهو مصدر السابقة.البخاري. وهو أصح كتاب من بين شروحات الأئمة 

 ية ودراية.رواه في مدى اهتمام المغاربة بصحيح البخاري. وتصديهم ل

أولهما عدد  به نسختينويوجد  ،"البردةاظهار صدق المودة في شرح "مخطوط آخر له تذكر  وفي
من الأول ودرقة من الأخير تحوي تسعة وعشرين سطرًا في كل  مبتورة بورثة وواحد:أوراقها ثلاثمئة 

باللون  اوينعنوالت بمدادٍ أسود بكت آخره.خطها نسخي واضح من أول المخطوط إلى  منها.صفحة 
ويكتب أبيات الشعر في سطور مستقلة  "ح"صالأحمر ويصحح ما أخطأ فيه في الهامش مع كتابة كلمة 

بعض التعليقات  تتخللها ،مختلأن ترتيب أوراقها  وغيرمميزة بنقطة في أول البيت وآخره باللون الأحمر 
 لشروحات ابن مرزوق وخالد الأزهري للقصيدة.

كل  وفية أوراقها أربعمائة وستون ورقة. مبتورة من الأول وورقه من الأخير. بينما النسخة الثاني
وعلى سطر به عشر كلمات كتبت بخط متغير في المنتصف متوسط  سطرًا،صفحة خمسة وعشرون 

باللون الأحمر وتحتوي على هامش به شروحات  اوينعنوالالحجم، وأكثر زخرفة. وكتبت أيضا بمدادٍ أسود 
 شعرية في سطور مستقلة. وكتبت أبيات "الخطأ" وتصحيح

لشرح البردة  وأضخمها، ، أبرزهارالإظها للقصيدة: بهيعرف هذا المخطوط بالشرح الأكبر له لأنه 
 البوصيري.

 والتي والخاصةاهتمام العامة  ونالتة يو نبوهذه القصيدة من أشهر ما قيل في غرض المدائح ال
شرف الدين أبي عبد الله محمد بن سعيد بن حماد  للإمامتعرف بالكواكب الدرية في مدح خير البرية " 

  1.البوصيري 

شعريًا وتضم رسائل أدبية ولغوية تفسر هذا المخطوط معلماً  ابيت 680ان قصيدة البردة تحوي على 
ابن مرزوق الحفيد في اختيار هذه دراسيا في حركة النقد الأدب المغربية عامة والجزائر خاصة في ذلك 

ية رمزية صوفية، ولاسيما أنها مخصصة في غرض المدح ز يه، ومنيت فز القصيدة الجامعة لوحة مزايا م

                                                           
ينظر: محمد فلاق، البحث اللغوي عند ابن مرزوق الحفيد التلمساني في مخطوط "اظهار صدق المودة في شرح البردة"، جامعة  1

 .3-1تيزي وزو، الجزائر، ص
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ين مناسبتها، وما تحمل من نفحات وخصائص جمالية ممتعة وسلك فيها الشاعر مذاهب يالنبوي وتح
 1.ة واشراقادبلاغية شيقة ومسلك لغوية أكثر افا

 في القصيدةيقول 

 مزجتَ دمعاً جرى من مقلةٍ بدمِ   *** أمِنْ تذَكُّرِ جيرانٍ بذي سلمِ 

 وأوْمَضَ البَرْقُ في الظلْماءِ مِنْ إضَمِ   ***  أمْ هبَّتِ الريحُ من تلقاءِ كاظمةٍ 

 ومَا لِقَلْبِك إنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ  *** فما لعينيكَ إن قلتَ اكففا هَمَتا

بُّ أنَّ الحُبَّ مُنْكتِمٌ أَيَحْسَبُ   ما بَيْنَ مُنْسَجِم منهُ ومضطَرِمِ   الصَّ

 ولا أرقتَ لذكرِ البانِ والعَلمِ   *** لولَا الهَوَى لَمْ تُرِقْ دَمْعاً عَلَى طَلَلٍ 

قَم *** فكيفَ تُنْكِرُ حُبَّا بعدَ ما شَهِدَتْ  مْعِ والسَّ  بهِ عليكَ عدولُ الدَّ

يْكَ والعَنَمِ   *** عَبْرَةٍ وضَنًى وَأثْبَتَ الوجْدُ خَطَّيْ   مِثْلَ البَهارِ عَلَى خَدَّ

 والحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذاتِ بالَألَمِ   ***  نعمْ سرى طيفُ من أهوى فأرقني

 منِّي إليكَ ولو أنصفتَ لم تلُمِ   *** يا لائِمِي في الهَوَى العُذْرِيِّ مَعْذِرَةً 

 عن الوُشاةِ ولادائي بمنحسمِ   *** بمُسْتَتِرٍ عَدَتْكَ حالِيَ لا سِرِّي 

ما الفصل الثاني في الحذير من هوى ينل و الشكوى وبغز يدة جاء في الصوهذا الفصل الأول من الق
الفصل الثالث في مدح النبي صلى الله عليه وسلم والرابع من في مولده و الفصل الخامس في  النفس

                                                           
ر صدق المودة في شرح البردة لايت مرزوق الحفيد مجلة دراسات وأبحاث ينظر: طاهر بن علي، قراءة نقدية في الكتاب إظها 1

. السنة الرابعة عشر، جامعة زياد عاشورا، الجلفة، 2022أفريل  2، العدد 14المجلة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد
 71الجزائر، ص
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ومدحه أما السابع في إسرائه ومعراجه والثامن في جهاده، وآما  في شرف القرآن السادسا ضو أي همعجزات
 1.التاسع في توسل برسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وأخيرا العاشر في المناجاة وعرض الحاجات

وبالتالي نظمت هذه القصيدة في غرض مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في شرحه لهذه 
  تراجم.وجعلت الكلام على ما أشرحه من أبياتها في سبع  الشرح:وقال مبنيا طريقة  القصيدة،

 الألفاظ،وما تتعلق بها من التصريف وقد شرح جميع  المفردة،شرح الغريب في لغات الألفاظ  :أولهما
 وقسم ات،والمفردالتقوية والنحوية ليعرج إلى الاهتمام التحليل البلاغي من حيث تراكيب الجمل  والمسائل

 مستويين: أيهذا التحليل والشرح إلى قسمين 

  المعجمي:المستوى  (أ 

 القصيدة:لمطلع  نالأولي نمية والنحوية للبيتيعجو المستوى الذي درج فيه شرح المعاني المهو 

 مزجتَ دمعاً جرى من مقلةٍ بدمِ   *** أمِنْ تذَكُّرِ جيرانٍ بذي سلمِ 

 2وأوْمَضَ البَرْقُ في الظلْماءِ مِنْ إضَمِ   ***  أمْ هبَّتِ الريحُ من تلقاءِ كاظمةٍ 

 :وهو ضد النسيان لقوله تعالى معانٍ،التذكر قوله: التذكير مصدر تذكر )تفعل(. من الذكر. وله 
 3"الشيطان أن أذكره إلاّ  وما أنسانيه"

 .الدلالة وشرح ذكره وذكرت الشيء بعد النسيان واستهل بآيات قرآنية تلتقى في نفس

الأولين من القصيدة لشواهد شعراء القدامى، إذ  ينالتفسير: استد ابن مرزوق بالتفسير في شرح البيت
 في:يرى أن الناظم أنزل نفسه منزلة مخاطب لما رآه باکيا وامتزج دمع عينيه بالدم واستفهمه لسبب بكائه 

ك ندي سلم. أم هو لأجل أن الكاظمة وإظمأ( لو هذا البكاء لمن أهو لأهل الجيران ندي سلم أم جاورو )

                                                           

 .https://www.qasidaburda.com/ar ،08/04/2026 – 19:44الموقع الالكتروني: 1 
ينظر: طاهرين على قراءة نقدية في كتاب المهار صدق المودة في شرح البردة لابن مرزوق الحفيد، مجلة دراسات وأبحاث المجلة  2

السنة الرابعة عشر جامعة زياد عاشور الجلفة الجزائر، ص  2022أفريل  2العدد  14د العربية في العلوم الإنسانية والإجتماعية مجل
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قد انطبق على  رالتفسيم. وهذا ضأو لمع البرق في الظلام من ناحية إ اظمية.كهبت الريح من ناحية 
لابن مرزوق أنه عالم  يعكس ثقافته خلال تفسيره ومن الرمة.علقمة بن عبدة ذي قصائد امرئ القيس 

 .ربعللنقاد ال موسوعي لتأثره البين القاهر بمنهج الأصيل

 البلاغي:أما من حيث المستوى  (ب 

الحذق الاستفهام. الحين  الإيجاز.التقديم  والإضافة، والتعريفقدم كل وظائف التذكير  المعاني:
. والجمل المعترضة، أما والبدلالتوكيد البقير بالموصول  النفي، النداء، الوصل.الفصل  الإنشاء،

الإيجاز.  المجازي،الخطاب العام، الإستاد  الالتفات، وهى:مصطلحات المعاني ظمنها في الإظهار 
 الابهام. الحدق إيقاع الظاهر موقع المفسر التأكيد البيان بعد

  والخامس.ثانيها البيان وقد رصدة ابن مرزوق الحفيد التلمساني التحليل البياتي في البيتين الرابع 

 اسْتَفِقْ يَهِمِ  ومَا لِقَلْبِك إنْ قُلْتَ  *** فما لعينيكَ إن قلتَ اكففا هَمَتا

بُّ أنَّ الحُبَّ مُنْكتِمٌ   ما بَيْنَ مُنْسَجِم منهُ ومضطَرِمِ  *** أَيَحْسَبُ الصَّ

 ،بأنواعها ةار عالاستالمجاز الحذف  التشبيه،كيك كل المفردات للصور البيانية حيث يظهر فقد قام بتل
 1.البلاغة العرب السابقين وأكد أنه لم يخرج عن نطاق التحليل البياني الذين أسسوه علماء

التعامل معها وقوما جاءت به  وعمقيقوم بترجمة وشرح الإشارات الصوفية  الإشاريةالمعاني 
ابن  الإشارات، ويقولوفق  والسياقالمعاجم العربية. واستطاعة تكيف القصيدة مع المعاني المتوارثة 

ى خير مما كثرة كفوجوه لكن ماقل و مل تخريج كلام الناظم في الإشارات على تحيو  مهمرزوق في كلا
يا لا يبحث عن معنى بل عن تفسير ملامه بأن القراءات وقراءته تكشف حوارًا ساك يتبثحيث  2"ألهىو 
 :نالآتيي البيتينوالمتمثلة في  تأويل، واستكشاف لأسرار المعاني التي أشارت إليها القصيدةو 

                                                           
ينظر: طاهر بن علي، قراءة نقدية في كتاب إظهار صدق المودة في شرح البردة لابن مرزوق الحفيد، مجلة دراسات وأبحاث المجلة  1

، السنة الرابعة عشر، جامعة زياد عاشور الجلفة، الجزائر، 2022، أفريل 2، عدد14اعية، مجلد العربية في العلوم الإنسانية والاجتم
 .73-72ص

ه 822-1،746ابن مرزوق الحفيد، تج: بلال محمد حاتم السقا. اظهار صدق المودة في تشرح البردة، دار التقوى, دمشق الشام ج 2
 .5ص
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قَم بهِ  ***  فكيفَ تُنْكِرُ حُبَّا بعدَ ما شَهِدَتْ  مْعِ والسَّ  عليكَ عدولُ الدَّ

 والحُبُّ يَعْتَرِضُ اللَّذاتِ بالَألَمِ   ***   نعمْ سرى طيفُ من أهوى فأرقني

 .ر إلى أولياء اللهشيين في قصيدة البردة للإمام البوصيري يتمن خلال البي

 :البديع :ثالثا

قام الشارح باستخراج ما في تراكيب النص من محسنات معنوية ولفظية، وكان يقرن بالتأنق في 
المصطلحات التي  ومنإليه،  والتحدثالكلام خلال المتلقي  ةسينفمواضع الكلام والأثر العمالي في 

 ،الاستطراد ،بقةالمطا ،المبالغة ،الموازنة، وكذلك التجنيس بأنواعه ،وظفها في شرحه هي براعة الإستهلال
الصدور على الإعجاز، حيث استخدم ثقافته النقدية في شرحه للنص الشعري  دّ ر  و،ورية. الحشنال

 .1)البردة(

 

                                                           
ار ابن مرزوق الحفيد، مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية في العلوم الإنسانية ينظر: طاهر بن علي، قراءة نقدية في كتاب إظه 1

 .74السنة الرابعة عشر, جامعة زياد عاشور الجلفة, الجزائر. ص 2022، أفريل 2، العدد 14والإجتماعية، مجلد 
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 مرتاض الأدب المغربي القديم الفصل الثالث: قراءة تحليلية ونقدية في مضمون كتاب
 "نشأته وتطوره"

 رموزه( في بلاد المغرب العربي -أساليه  -طور الشعر الجزائري القديم )موضوعاته ت

( ودولة ه172دولة الأدارسة في المغرب ) تأسيسبدايات الأدب التطور الشعر أنه بدى من 
ظهر في المغرب العربي يدعى )سابق (، وذلك حيث هناك شاعر بربريًا 184هالأغالبة بإفريقية سنة )

  العزيز.ن عبد ب ا به عمرظومن شعره ما قاله واع كبيراً،عد شاعراً يي(، ر البرب

 بيان والعينتتدبرها ال وفي ***إن الأمور اذا استقبلتها اشتبهت 

 1إذا انقضى سفر منه الى سفر *** والمرء ما عاش في الدنيا له أمل

الضيقة حتى وصلت  فقتهر  ه اوتفاقت محلي وشهرةكبيرًا  ونفعًارفيقا ين أن الشاعر بلغ مستوى بوت
 . والشعرللأدب  اا لخليفة أموي ذواقظالتي جعلته واع إلى الشام. فتأتى له أن يبلغ درجة أهلة لهذه المنزلة

وأفكارها  الدائم،ويقول في قصيدة طويلة بحث فيها على الزهد في الدنيا والعمل لليوم الآخر الذي هو 
 زودِ لليوم الموعود، يقول:تفي ضرورة الطلاق مع الدنيا وال يتمثلتخرج عن معنى إجمالي  مكررة لا

 لا تبطروا واهجروا الدنيا فإن لها *** غبًّا وخيمًا وكفر النعمة البطرُ 

 2ثم اقتدوا بالألى كانوا لكم غررا *** وليس من أمة إلا لها غررُ 

انتمائه إلى  يعود ه(75و أ 74حمان بن زياد القيرواني المولود سنة )ونجد أيضا الشاعر عبد الر 
على عهد بني أمية. يقول في مقطوعته يُعرب فيها عن  إفريقية التي ولد بها تولوا وظيفة القضاة مرتين

  رأسه:اشتياقه إلى القيروان بمسقط 

 وأين القيروانُ من العراقِ  ***ذكرتُ القيروانَ فهاج شوقي 

                                                           
 .17، ص2016، الجزائر –ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم )نشأته وتطوره(. دط. دار الهومة  1
 .18نفسه، ص 2
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 1ومن يرجو لنا وله التلاقي *** أشهرٍ للعير نصاً مسيرة 

وازدهاره. وذلك في القرن  تهضونهتطور الأدب  في ونارب رابحكتاب على  مرتاضمحمد اعتمد  
ته عمع ضياء في الأفق واستطاع أن يرسل أشل الثاني الهجري يتقضي حتى كان نجم هذه النهضة قد

السابقة عليه، والتي حاولت أن تجلي لإشراقه، لأنه  صورعالالفضية مبددا جحافل الدجنات المترسبة من 
مع نهاية القرن المذكور. اتسم بالازدهار الثقافي وأبقيت في سنواته سنبلات خضر وأورقت صنوان في 

ها تإنه للجو الرائق الذي وفرته الدولة الأغلبية فأنعشت بحري العقول،لى دوح باستى أظلت بقي فكرها ع
 .الفكر

ال أبو الحسن الكانسي الذي ذاعت شهرته في الرثاء، حيث رثى محمد بن مثذكر اسمه أ ومنهم من
 :هـ( صاحب المدونة الشهيرة فقال256 - 202سحنون )

 إلا فابك للإسلام إن كنت باكيا*** محل من الإسلام أصبح واهيًا 

ينِ فانهد ركنه  2عشية أمسى في المقابر ثاويًا *** تتلم،حصن الدِّ

عصر النشوء  الأولى: مرحلتين:ومن خلال ما سبق يذكر محمد مرتاض أن للأدب له أثر شديد في 
 .(ه184( إلى غاية سنة )ه144الثقافي في حقبتين هما من سنة الفتح الأولي وشي في سنة )

(. وفي عهد الرسميين التي ه226( إلى سنة )ه184انطلاقا من سنة ) :عصر النهضة الثقافية
رابح بونار في كتابه المغرب العربي تاريخه وثقافته". أن التقسيم أكد الأدباء والشعراء والمثقفين، و شجعت 
لم تكن تبلغ لقيمتها  هاها الأثر الكبير بذلك. لأن الفترة التي سبقتكان لبتأسيس دول كما  يتصلمنطقي 

عره ونثره، والثقافة وقله المتعلمين، التي تنظر للأدب ش ةالأساسينتيجة الإضطرابات والقلائل وغياب الأداة 
 3.و اللغة العربية

                                                           
 .19، ص2016الجزائر،  –ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم )نشأته وتطوره(. دط. دار الهومة  1
)في كتاب محمد مرتاض  55, ص 1968رابح بونار. المغرب العربي تاريخه وثقافتها، الشركة الوطنية للنشرة التوزيع، الجزائر  2

 22-21نشأته وتطوره(، صالأدب المغربي القديم 
 .23)في كتاب محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره(، ص 55. 101: رابح بونار، ص ينظر 3
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بطلاوة  امتازوار في الخفية المذكورة هو الاكثر شيوعا و شأنا حيث وصلت نماذج الشعراء عإن الش
 رابح بونار إلى ثلاثة أقسام: صنفهمالبيان وجمال الأسلوب ورقة التعبير وهم أصناف ثلاثة. وقد 

 .الشعراء الأمراء ونظراؤهم .1
 ةالشعراء الفقهاء والزهاد المتصوف .2
 الشعراء الأدباء. .3

 قول: . يعليه المبالغة والنرجسية طغىإبراهيم بن الأغلب شعره الذي  :نجد الأمراءمن الشعراء 

 باوَجَد أبي وعمايَ الرّقا *** ألبس أبي وجدي وأوطاني

 1ا.بفصرت أعز من وطئ الترا ***الملك والسلطان عنهم  ورثت

و الموضوعات بعامة، منهم الإمام بن  في الفترة التي تطورت فيها الأغراض الشعرية جد أيضانو 
يا وله ضتيهرت. حيث كان إبابهـ( 241و  238) بينأفلح بن عبد الوهاب الرسمى الذي تولى الملك ما

 :ومنه الوجداني قوله من فضائل العلم التعليميإسهامات في نظم الشعر وشعره أقرب إلى 

 يريك أشخاصهم زوجا و أبكارا. ***العلم أبقى لأهل العلم آثارا 

 2مات عبد قضى من ذاك أوطار ما***  ورع  وإن مات ذو علم وذو حي

 :نون من شعره يقولحجد الشاعر القيرواني أحمد الصواف وكان أحد تلاميذ الإمام سنومن الفقهاء 

 يلاً طو  لاوأقتل للصبر حب *** س للصبر ثوباً جميلاً بسأل

 3وأخلص نفسى قليلًا قليلاً  *** ىضالر بر بالرغم لا بواص

                                                           
. يراجع، المرجع السابق، 28، ص2016الجزائر،  –ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم )نشأته وتطوره(. دط. دار الهومة  1

 .107تريخه وثقافته، صرابح بونار، المغرب العربي 
 .111، يراجع: المرجع نفسه، ص30نفسه، ص 2
 .112، يراجع: المرجع نفسه، ص30نفسه، ص 3
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الأسلوب  نق( في القيروان. الذي يمتاز برو ه257 – 214أيضا الشاعر عيسى بن مسكين ) نجد
 :ورقة الوحدات مثلما وصلنا عنه في التحسر على شبابه الذاهب، حيث يقول فظوجمال الل

 تكفبما ملكت يميني لارتج *** لعمرك يا شبابي لو وجدتك

 1بتكهوما فيها عليك لما و  ***نيا ثوابا دولو جعلت لي ال

ر مصنف إلى صنفين الأول: لمكان صبغة رسمية والثاني بطبعه الفقه. عومن الشعراء الأدباء أن الش
 ومن زل.غالفقده الوجد وعيه، لا يخرجه الشوق أو الوصف أو يلا  زن ين متصر  بميسه،ين دويسمه بال

هـ( الذي جاء بعد ابراهيم بن الأغلب 295 - 200ناتي التيهرتي ) ز بكرين حماد ال :هؤلاء الشعراء نجد
ية، وهو النابغة الذي ذاع إسمه في الأدب نشعره ميزات وخصائص فلوعاصر أفلح بن عبد الوهاب. و 

به  الاستعانةدارسين شعر مطبوع يعد مصدرًا أساسا يمكن لل ديوانالعربي بين الجامعيين والباحثين ولد 
 والولوج إلى شخصية الشاعر

ا جعً نجد مدينة تلمسان وبجاية وتيهرت التي كانت مصدرًا ومر  والمدارسومن المراكز الثقافية 
لأعلام ذاعت شهرتهم في التدريس، وما قدموه أجيالهم عصارة  متراج رزللأساتذة والعلماء المدرسين مع أب

 2جهدهم. علمهم وتمرة

المغرب الأوسط( عبر مختلف جهاتها في الشرق و الغرب والوسط اشتهرت بعلمائها )ائر عرفت الجز 
ميين تومدرستها في الخمسية الهجرية الثانية وتبهرت بصفتها العاصمة الأولى للجزائر حيث أسسوا الرس

لتي ، أسست مقومات ومحاور العلوم والآداب االإسلامي( بعد الفتح ه144هذه المملكة في وقت مبكر )
 .هي مميزات الدولة

عني الرستميون ينقل " يقول:حيث  والحديث:يقول مبارك الميلي في كتابه تاريخ الجزائر في القديم 
الكتب التي تظهر بالمشرق منبع الحركة الفكرية الإسلامية ولكن عنايتهم بالعلوم الدينية أشد. فكانوا أئمة 

                                                           
. يراجع، حسن حسني 28، ص2016الجزائر،  –ينظر: محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم )نشأته وتطوره(. دط. دار الهومة  1

 ..27عبد الوهاب، الأدب المغربي تاريخه وثقافته، ص
 .38المرجع نفسه، ص 2
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والفقه والكلام والأخبار والأشعار والعلوم  والحديثكما كانوا أئمة في السياسة تدارسون التفسير  العلم.في 
 1".الرياضية واشتهروا بالتنجيم والرمل

تيهرت( عرفت عشرات المدرسين وأماكن تدريس وخلقت ) المدينةخلال القول يتضح أن  ومن
ا وإشراقا وأنشأوا مكتبة سموها نققافية وما زادها رو على أشده مما أثرى الحركة الث المثقفينالتنافس بين 

(، ضمت ه498-481)ين ي)المعصومية( حوت الاقام المجلدات أما مدينة )بجاية( وهي عاصمة الحماد
اثنين وسبعين مسجدًا ، تعج بعلماء الفقه والكلام و التصوف والفكر وعلوم الفقه واللغة وأصبحت تنافس 

بن  يحيىتعرف أنها غية بالمآثر يقول عنها  التي (مدينة )تلمسانو  .لأدبيمراكش في المجال العلمي وا
 ربها قصور زاهرات اشتملت على المصانع الفائقة، والصروح الشاهقة البساتين الرائقة ، مما"خلدون: 

ه الوصف الذي خصت به تلمسان على وعروضه" إنروشه و نمقت غروسه، و تتسابت أطواله عخرفت ز 
 2.حين وصلت إلى أعلى قمم الجمال وبلغت ذرى المجد و المثال عهد الزيانيين

 في بلاد المغرب العربير الجزائري القديم )الخطابة ، الرحلات الرسائل التدوين( عشتطور ال

للمغرب العربي مرتبطا بالتحولات  مير الأدبى في بلاد المغرب العربي بعد الفتح الإسلاثعرف الن
التي عرفها المغرب الإسلامي خلال هذه الفترة الخمسية المجربة الثانية.  خيةوالتاريالسياسية والدينية 

ومع انتشار اللغة  والعام.وبالتحديد عند فتح الأندلس حين أنشأ القائد طارة بن زياد التي حفظها الخاص 
مة وفقهاء وبروز أئ المعرفة.والزوايا وثراء العلم و  والمساجديار وانتشار المدارس دالعربية في هذه ال

 ين( ييانز )عاصمة ال نخاصة في مدينة تلمسا بار،كوعلماء 

على إنشاء مراكز الثقافة العربية الإسلامية ونافذة على استقطاب  اءان يد بيضيي ز نحيث كان لب
  المغربيأقطار المغرب العربي مما ساهم العديد من الأدباء في اثراء الأدب  فالأساتذة والطلبة في مختل

                                                           
، يراجع: المبارك الميلي: تاريخ الجزائر 37ص  2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره دط. دار هونة، الجزائر  1

 67، ص  1963، 2في القديم والحديث دط، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ج
ان الدراية فيمن عرف من العلماء في المئة السابقة، بجاية، تح: رابح بونار، ، يراجع ابن خلدون، عنو 41ينظر: المصدر نفسه، ص  2

 .37ص 1970دط، الجزائر 
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أن تلمسان كانت بحق عاصمة للعلم والثقافة ، وَقِبْلَةَ لطلاب المفرقة ولاسيما أن  نستنتجوبهذا 
 1شعرا ونثرا.المدارس التي عملت على خروج ببغاء وعقول في الأدب 

 الجزائر،خلال ذلك نلاحظ أن سيرة النشر كانت تأسيسية بالقياس إلى الأدب العربي القديم في  ومن
هو أيضا كانت سيرته تأسيسية بحيث من العسير العثور على نصوص شعرية  مثلها مثل الشعر الذي

فإن كل ما له  التمثل.وتأسيسا على هذا  ،الجزائرب الرستميينونثرية ترقى إلى مستوى الأدبية قبل ظهور 
حيث يرتبط هذا التأسيس بالسيادة الجزائرية على أرضها في  تأسيسيا.صلة بهذه الدولة الجزائرية" مكان 
 عهد مبكر من تاريخ ظهور الإسلام

 2م.الخطب والرسائل والدواوين وحتى كتب التراجكناس أدبية جوبهذا انتشرت أ 

  الخطابة: أولًَ:

لقد ازدهرت الخطابة إزدهارا عجيباً، وخصوصاً أثناه الفريس الأول والثاني للهجرة بالمشرق أولًا بعد 
إلى بعض العواصم الإسلامية "  وزعمائهاروح بعض القبائل وذلك لعوامل عدة كاشتداد المصرية القبلية وت

أن الإسلام سن خطب الجمعة التي تلقى في المصلين كل يوم  وذلك. والعراق الأولى خصوصا في الشام
للمذهب الخارجي جمعة في عهد الرستميين في  التمسككل مسجد، وهذا دعى التطلع إلى  وعبروالعراق 
بحيث لكانت الثقافة الإسلامية مشربة بالنزعة الإباضية مما جعل العبيد بين على إحراق المكتبة  الجزائر،

ين على نيازيست في تاريخ الثقافة بالجزائر على عهد الأسوهي أول مكتبة عمومية  العظيمة، «هرتتي»
 .وجه الإطلاق

، وأداة تعبيرية للإقناع فكان بالناس  للاتصالبوصفها وسيلة مباشرة  ،«الخطبفن  أو»لأن الخطابة 
وقد بعض  ذا.ه تأثير الخطابة على ذلك العهد بمثابة تأثير الإعلام المسموعة والمرئية على عهدنا

د الفاتحين( الذي خاطب السكان يوم هع) الظهري خطبة عقبة بن نافع  منهم:الأسماء التي لدينا نجد 
 :الفتح قائلاً 
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بايعوا الرسول بيعة الرضوان على قتال  كتابه،إن إشرافكم وخياركم الذي رضي الله عنهم وأنزل فيهم "
أنفسهم من رب العالمين بيعة  ام إلى البيعة، باعو كمن والسابقون م كوهم أشراف القيامة،من كفر بالله إلى يوم 

نظر إليكم في مكانكم هذا، ولم تبلغوا هذه  ا بايعتم رب العالمين وقدموان الغربة،وأنتم اليوم في دار  رابحة.
 !... لدنيه. فأبشروا وإعزازاً طلبا لرضاه  لاإ البلاد

 ونجد أيضا:

 (:ينميعهد الرست)اخطب الإمام أفلح عبد الوهاب التاهرتي 

فالحمد لله  بعدالله الرحمان الرحيم وصلّ الله على سيدنا محمد وعلى آله و صحبه وسلم: أما "بسم 
للإسلام و أكرمنا بمحمد عليه السلام، وأيقانا بعد تناسخ الأمم حتى أخرجنا في الأمة المكرمة  هداناالذي 

 1..."ومصدقة لجميع الأنبياء بالتبليغالتي جعلها أمة وسطا شاهدةً لنبيها 

 " الترسل " :ثانيا

متلق غير حاضر في النفس الباطنة إلى  يندرج فن الترسل )الرسالة( ضمن دائرة البقير عن الذات 
نشره أوبيه أو تبليغه أو إظهاره ضمن حيز بمعنى  ءالشيوهي تعني إرسال  وتبليغ ماالذهن  في الا

 ح. بمعلوم، فكأن الرسالة إرسال لمحبات النفس وهواجسها خارج مدى الصوت المرسل أو اللقط المد

ذ العهد الرستمي نتيجة فن الترسل( في الأدب المغربي القديم، خاصة في الجزائر من)يرجع ظهور 
وتطور أشكالها وتنوعها بس  الكتابة.الحاجة الملحة للتواصل بين الأئمة والرعية والحرم على تطوير 

وعبد الوهاب بن عبد  رستم،أشهر المترسلين أولهم عبد الرحمان بن  ومنالترسل الذاتي والموضوعي. 
 ين.ثاني الأئمة الرسميالرحمان 

 الوهاب:فمثلا الإمام أفلح بن عبد  الرسمية( الرسائل)الكتابة الموضوعية في وقد تنوعت مضامينها 
من أفلح بن عبد الوهاب إلى ميال بن يوسف يقرؤه على من بحضرته ويوجهه الى كل من يرى توجيهه "

معز أهل طاعته، وناصر القائمين  . فالحمد لله المحسن إلى أوليائه المنعم عليكم بحسن بلائهبعدإليه أما 
أحمده على ما أنعم به علينا وأحسن فيه إلينا حمدًا أبلغ به رضاه  ،بمخذولبحقه، فليس من اتبع أمره 
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اول موضوع الوعظ والترغيب والترهيب تتنوهذه الرسالة مثلها مثل الباقيات  1"به المزيد انه قدير واستوجب
 .أن هذه الشخصية قوية العقل ثاقبة الذهنفي أزهار الرياض باروني والتذكير بأيام الله تعالى ويؤكد ال

ألبسنا الله وإياك  ؛بياض في الأصل. أما بعد ...من أفلح بن عبد الوهاب إلى  الثانية:وفي رسالته 
عافيه، وكفانا وإياك مهمات الأمور برحمته كتبت إليك وأنا ومن قلبي وخاصتي والرعية عامة على أحسن 

 2."به عادة الله . وتواترت به نعمائه فله الحمد كثيرا والشكر دائمًا تأحوال جر 

ومنه فالرسالة الثانية قد وجهها إلى شخص لم يذكر الباروني اسمه فموضوعها لا يخرج عن موضوع 
والتوكل عليه وحده  لدينه،اء بتقوى الله ولزوم طاعته والتوفي يصالرسالة الأولى بحيث تضمنت الوعظ والإ

الرسائل الذاتية الإخوانية هي تلك الرسائل التي تيبا دلها الأصحاب بنيهم ويعبرو فيها  ومن له.يك لا شر 
ن يوسف السنوسي ب نماذج الرسالة نجد محمد ومن الرسمية.عكس الرسائل  والمواجيدعن الأحاسيس 

 :(ه909يلى )غإلى الشيخ المه( 832التلمساني )

الى الأخ الحبيب القائم بن أندرس في فاسد الزمان من  من عبيد الله محمد بن يوسف السنوسي"
فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي القيام بها التي لاسيما في هذا الوقت علم على الإنسام 

حفظ  يلى،غالمالإسلامية وعبارة القلب بالإيمان السيد أي عبد الله بن عبد الكريم  والغيرةبالذكورة العلمية 
 نلقاه" ته وبارك في دينه ودنياه وختم لنا وله ولسائر المسلمين بالمغفرة بلا محنة يومالله حيا

 :ويرد الشيخ "المغيلي" على رسالة السنوسي التلمساني كالآتي

بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقد بلغني أيها السيد ما حملتكم عليه الفيرة الإيمانية "
كنيسة في بلاد الإسلام وحرصكم على هدمها،  -أذلهم الله  -العلمية من تغيير أحداث اليهود  والشجاعة

                                                           
وسى، ، يراجع: عبد الله الباروني النف93-91ص 2005عبد الملك مرتاض ، دراسات في الأدب الجزائري القديم. دارهومة. الحرائر.  1

 .187-186، دط. دت. ص2الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج
، يراجع: عبد الله الباروني النفوسى، 95-94ص 2005عبد الملك مرتاض ، دراسات في الأدب الجزائري القديم. دارهومة. الحرائر.  2

 .189-188، دط. دت. ص2الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج
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وتوقف أهل تمنطيطة فيه من جهة من عارضكم فيه من أهل الأهواء. فبعثهم إلينا مستنهضين همم 
 1"العلماء فيه قلم أره ممن يلتفت الا لقوة إيمانه. ونصوع إيقانه ...

بها لأهل المسلمين  يلى يذكرغذه الرسالة أسلوبها مباشر يقوم فيها الشيخ الموعليه نلاحظ أن في ه
 .وواجباتهم تجاه دينهم قهمبحقو 

 الرحلات ا:ثالث

رب و المشرق وكز على تتبع ملامح غالشجاع الرحلة في الأدب المغربي من بعد ما كان عند ال
الرحلة في المشرق العربي تجارب رحلية النهضة العلمية و الصناعية و تطور العمران وقد تميز أدب 

الذهب(, فإن الرحلات المغربية سواء قديمًا أو حديثا  جمميزة للرحلات المسعودي" المدونة في كتابه ) مرو 
مؤشرا قويا على النشاط العلمي والثقافي الذي ما زال أهل المغرب يسعون  لا تقل أهمية عنها، لأنها تعبر
لك عن طريق عقيدة المسلمين والطابع الديني الذي طبع هذا النوع من إلى ابرازه في رحلاتهم، وذ

 قويًا بين أهل المشرق و المغرب طالرحلات، ما جعل الإرتبا

وما نلاحظ أن الرحلات المغاربية القديمة أنها لكانت واجهة ثقافية وحضارية ومعبرا عن حضور 
 .المغاربة في المشهد الثقافي

موضوعها وخصائصها ومميزاتها القيمة من  استنبطتوقد  خلال أنواع الرحلات نجد الرحلات ومن
ية نشر غبالتسبق في الرحلة العلمية لب الأخيرة الهجريةخلال الرحلات المشرقية. وعرفت خلال الخمسية 

مائها منهم: أبو هرتي( الذي ارتحل إلى القيروان ودخل بغداد وأخذ من علتيبكر بن حماد ال )العليم منهم 
ثم  للعلم.بعد ذلك ذهب إلى طرابلس طالبًا  ه(442/402فر أحمد بن نصر الداودي التلمساني )جع

وأيضا أبو شعيب التلمساني الذي كان منارة العلم في المغرب و المشرق و  وله تلمسان،بعدها عاد إلى 
 اسفروا الى في العصر الزياني نجد ابن مزروق وهو من علماء الرحالة الذين هاج

                                                           
، يراجع: عبد الكريم 98ص  2005لملك مرتاض. دراسات في الأدب الجزائري القديم دراسة في الجذور دار هومته. الجزائر،عبد ا 1

-30، ص2001. دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1المغيلي التلمساني، رسالتان في أهل. الذمة. تح: عبد المجيد الخيالي ، ط
31. 
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ومن الرحلات الحجازية الشواهد المبكرة على الرحلة الجزائرية القديمة وقد مثلما " أبو يعقوب يوسف 
 .علماء الاباضية بالمغربء بن إبراهيم بن مناد السدراتي الوارجلاني" يعد أحد شرفا

ه قصيدته أن لأبو يعقوب كان في قرطبة )الأندلس( وحصل على بضاعة وافرة اللغة، ول ومذلك
الحجازية المتطاولة بدأ فيها يقول رقيق ثم الرحلة عن وارجلان وذكر مناسك الحج التي أداها نظمها في 

 1تها.قالب سردي تتابعت فيه الأحداث من لحظة مغادرة الورجلاني لمكة حتى مغادر 

 ذوات العيون النجل بيض المحاجر *** من ذوات المعاجزعذيري عذيري 

 اغدائرغرائر خرق المنبع سود  *** النفس بالظلم واللماذوات الشفاء 

  شعوره:وحين مغادرته لمكة يقول واصفا 

 أخو نشوة أو عند ليث المقاصِرِ  ***كأن فؤادي يوم فارقت مكة 

 2البصائرو را عشجي الهَوى واهي ال ***ضعيف القوق بادي الصبابة هائم 

 عموما  والعربيعلاقة الأدب الجزائري القديم بالأدب المغاربي 

وله دور كبير في بعث  الأدب الجزائري في ظل بيئية حضارية خاصة وشغل مساحة جغرافيةنشأ 
المغرب  الأقاليم:التفاعل بين كل الأقاليم الواقعة على شمال إفريقيا، وقد قسم الدارسون والباحثون هذه 

( . وهذا نتيجة ارتباطه الوثيق والمغرب الأقصى )المغرب الأدنى )تونس(. المغرب الأوسط )الجزائر(
بالأدب المغاربي حيث أنه مر حكم الجزائر بعدة إمارات ودويلات منذ الفتح الإسلامي إلى غاية سقوط 

عهد العرب و الفاتحين الذي قام به الفاتحون على رأسهم عقبة بن نافع  ود:هالعدولة الزيانيين خلال 
-4)مؤسس مدينة تيهرت وعهد الفاطميين والزيربين  القمري وعهد الرستميين عبد الرحمان بن رستم

( و عهد الواديين ه6.7)م(. وعهد الموحدين  12هـ / 6( وعهد المرابطين والحمادين )م11-10ه/5
 حدّ  "ان :يقول عبد الواحد المراكشي م(15,13/ ه09 – 07)ومن عاصرهم من الحفصيين و المرينيين 

، ويتقسم دّه مدينة سلاحالمغرب هو من طبقة ) النيل( بالإسكندرية اللي علي بلاد المغرب إلى آخرها، و 
                                                           

 .494-491، ص2د الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، تح ،إبراهيم طلای، دط، جينظر: أبو العباس أحمد بن سعي 1
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أقساما ، فقسم من الإسكندرية إلى طرابلس وهو أكبرها وأقلها عمارة، وقسم من طرابلس وهي من بلاد 
ل وحدها مدينة ) تيهرت( ويليها لاد الزاب الأسفبالجريد و يقال أيضا بلاد الزاب الأعلى ويلي هذه البلاد 

 1"بلاد المغرب طنجة وحدها بلاد سلا وهي آخر المغرب

بذلك أصبح المغرب العربي الكبير جزء من البلاد الإسلامية بعد الفتح الإسلامي الذي شرع فيه و 
قل وبهذا تأسس ي الفهري.خاصة مع الفتح الخامس لعقبة بن نافع  إفريقية،الفاتحون من مصر الى شمال 

 والقرآنالأدب الجزائري القديم في ظل الثقافة العربية الإسلامية مستمدا لفته من اللغة العربية الفصحى 
جعله انتمائه بين العربي العام والهوية  العربي،الكريم والسنة النبوية الشريفة والتراث الأدبي في المشرق 

 2جزائرية. المغاربية والخصوصية

 مرتاض محمد نماذج من النصوص الأدبية التي تناولها ثانيا:

 مرتاض:أبرز الشعراء الجزائريين القدماء الذين عرف بهم 

نشأته في كتابه " الأدب المغربي القديم  القدامىقد ركز محمد مرتاض على شعراء جزائريين ل
قصيدته المطولة. ومن النماذج أمحمد عبد المطلب أخذت بلبه في اربة منهم غوتطوره. وحتى الشعراء الم

 :التي ذكرها نجد

عن الشاعر  هحديثيحيث خصص جزء في  الحفيدمن الجزائر )المغرب الأوسط(. ابن مرزوق 
 المبدع أولًا ابتدأ بلمحة عن سيرته الذاتية والعلمية

نصيب ب حظيتن مرزوق علامة يعتبر من معاصر زمن عباقرة الجزائر في تلمسان التي بايعد 
: ركهم الأجل قبله أو بعده تقليل من معاصريه منهحوالمفكرين أ ءمجموعة من العلما بروزالأسد في 

(. والعالم الحسن بن مخلوف أبركان 845م( أحمد بن زاغوا )837الإمام قاسم بن سعيد العقباني )
 (... و غيرهم ه871( والعالم الرياضي أحمد بن سعيد العقباني )ه857)

                                                           
عبد الواحد المراكشى. الموجب في تلخيص أخبار المغرب، تح: محمد سعيد العريان المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالجمهورية  1

 .5، ص1العربية المتحدة، دط. ج
قيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية، تح: أحمد بن ميلاد محمد إدريس، دار عبد العزيز الثعالبي، تاريخ شمال إفري 2

 .46، ص1410-1990، 2الغرب الإسلامي، ط
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آخرين في مدن في الجرائر كوهران و قسنطينة و حتى الجزائر العاصمة يلقب بأبي  عاصر علماء
بن مرزوق الحفيد العحبيبي المولود بتلمسان، ويعد من أغصان سجرة العلم المباركة . فالمرازقة ورثوا  بكر

 .الأعظم فيها بالجامع ودفنوقد وافته المنية بتلمسان ، فيدًا عن حفيد الحفيدحو  جدالعلم وورثوه أبا عن 

وحفظ القرآن الكريم وعلم الأصلين منهم الشيخ العلامة الشريف أبو  بتلمسانتلمذ على شيوخ عدة 
وسعيد العقباني الذي لقب بعالم المغرب وأبو اسحاق  الإمام،محمد عبد الله بن الإمام عبد الله بن 

كانت شخصيته تبحث باستمرار المصمودي وبعدها انتقل إلى تونس لإثراء معارفه ومضاعفة تحصيله. ف
 1ذ.وترنوا إلى الطمع في الإزدياد لأن ذا الهمة لا تشبع نفسه من الأخ الكمال.عن 

ومن تلامذته قد أقبل عليه الكثير من المتعطشين لعلمه من مختلق الأقطار والولايات كي يرتشفوا 
يتعلمون منه زرع فيهم حبّ العلم والفصيلة الثعالبي وعمر القلشاني )قاضي  اوصارو من منبع علمه التر. 

 اس نصر الزواوي.بالجماعة( ومحمد بن الع

. أنهم والإبداعشيوخا وأعلاما يمثلون رواسي الشعر في عالم الفكر والثقافة والتأليف ا وكلهم صارو 
تج الشجرة الطيبة نولا ت وعطر،حات عبق نف لاإر الزهر الطيب العرف ذولا ي سلف.كانوا خير خلف لخير 

بحيث وأدرك ثقافة عالية  المتنقلة،شهية لذيذة. وقد قيل عن ابن مرزوق الحفيد أنه من الموسوعة  ثمارا الا
 .والثراءشامخة معارفها متنوعة التخصص 

 مالك،فهو فيه "معدن العلم ورناد الفهم، وكيمياء السعادة وكتر الإفادة أمّا الفقه  :يقول عنه التبكتي
 له:فلو رآه الإمام لقال  ومالك،ولأزمنة فروعه حائز 

 ".نك يُسمع فقهي لا محالةموتكلم ف والولاية.تقدم فلك العهد "

                                                           
، يراجع مقاله: رابح 178-176ص 2016ينظر: محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار هودنه. الجزائر  1

 46م، ص 1972هـ / مارس )1392، محرم 2( السنة7، العدد السابع )2التعالي، مجلة الثقافة الجزائرية، المجلدبونار، عبد الرحمان 
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"وأما فالنحو : ونه. ويقول عنه في النحو والصرف وبراعته فيهمانويذكر أنه كان محيطا بالحديث وف
ستقل ما عنده من القدر المحصل أو الرماني لاشتاق رآه الزمخشري لتجلجل في قراءة المفصل، وا فلو

 1"وامتاحلفاكهته وارتاح واستجوى من ثمار فؤاده 

 وشيوخ. وفقهاءواتصاله بالعديد من العلماء  وأسلوبهيعتبر هذا الشاعر والعالم الكبير باهرا في لغته 
 :ويقول عنه القلصادي والنقلية.وغرارة تأليفه في العلوم العقلية 

كان رضي الله عنه من رجال الدنيا والآخرة وأوقاته كلها معمورة بالطاعة ليلًا ونهارًا من صلاة "
وله أوراد معلومة، وأوقات مشهودة، وكانت له بالعلم عناية  وتصنيفقرآن وتدريس علم وفيا  وقرائهوقراءة 

يه بعض كتابه في الفرائض قرأت عل التراهة.تكثيف بها العماية. ودراية تقصدها الرواية ونباهة تكسب 
 2.البخاري  وصحيحوحضرت عليه إعراب القرآن  التسهيل.من شرح  وشيئا

في علم الحديث.  وفرعي ابن الحاجب والتلقين، وتسهيل بن مالك والألفية والكافية. وابن الصلاح
 .والرسالة الغزاليومنهاج 

 :ومن اثاره التي خلفها تذكر

  (ون في كل بيت منهانة فعضمته سب)إظهار صدق المودة في شرح البردة 
 وهي من مدارس تلمسان()سية طالمفاتيح القرطاسية في شرح الشقرا 
 في استخراج رموز الخروجية المفاتيح المرزوقية 
  عبارة عن أرجوزة. (بيت 1700في ) الشافيالمقنع 

 والفقه: سير* ومن التف

 موديصمناقب الولي ابراهيم الم 
 تفسير صورة الإخلاص 
  التقليد ظلمةعقيدة أهل التوحيد المخرجة من 

                                                           
. يراجع: أحمد بابا 182,180. ص 2016ينطر محمد مرتاض. الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. د ط. دار هومه الجزائر  1

 التنبكي ، نيل الإبتهاج بتفريز الديباج
 .504، ص2000، دار الكاتب طرابلس، 2. ط504,503، يراجع المرجع نفسه، ص 187نفسه، ص المصدر  2
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 الواضحات في وجه دلالة المعجزات. الآيات 

 :نجد منها الانتهاءأمّا المؤلفات غير متكاملة التي لم يتمكن من * و 

  الرحب الفسيح في شرح الجامع الصحيح  والسعيالمتجر الربيع 
 روضة الأديب في شرح التهذيب 
  والاستيفاءالتحرير 
  1الكتاب.التنزيل الألفاظ 

في ق المودة في شرح البردة" دواتجاها في كتابة " ص منهجاالشاعر ابن مرزوق الحفيد  اتخذوقد 
أخر ماله حقه في التأخير و فقدم ما حق له التقديم "إظهار / وأبواب  فنون لنص البرهة وذلك عبر تحليله 

 .لإيصاله مارام أن يوصله للمتلقي

 . الغريب1

 أنسانيهوما ) تعالى:هنا ضد النسيان لقوله  وهو معان،مصدر تذكر، تفعل من الذكر وله  :التذكير"
وفسر بالحفظ أيضا لأنه ضد النسيان، ويقال ذكر  (.63)الآية ) فإلا الشيطان أن أذكرة( سورة الكه

وذكرت الشيء  تنسه،لا  وضمها، أي الذال، ، وذكره. وليكن على ذكر منك بكسر(منون  غير)وذكرى 
 نسيان،( أي ذكر بعد 45سورة يوسف الآية ) (د أمةعر بذكوا)ومنه  بمعنى،وذكرته وذكر  النسيان،بعد 

 2"إهمالهاأبدلت التاء دالًا وأدغمت فيها الدال بعد  :ذتكراكذا فسره الجوهري أصله 

يربط معناها بما يصدر عن الفكر الذي هو بحوره متصل بالدماع لأنه  اللفظيةوفي تشريح النسبية 
 3.مشعب بالمعاني الفلسفية والعقلية

                                                           
، يراجع: أحمد بابا التنيكتي، 189 188، ص2016مصد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، ده. دار هوسة الجزائر،  1

 .505، ص2000، دار الكتاب، طرابلس، 2نيل الإنبهاج تطريز الديباج، ط
(. وسورة 63سورة الكهف، الآية ) 197ص  2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره ، دط. دار هومة الجزائر  2

 .45يوسف, الآية 
 199, ص 2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دل دار هومة، الجزائر،  3
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جور" وهو من قربت داره "وهي جمع جار وهو يدل على جمع كثرة وأصلها  نويقول في لفظة جيرا
. وهذا ما اقحدوالبياض، وجمعه حدق و  دذلك لقطة مقلة شحمة العين التي تجمع السواوكمن دارك 

ين والصرفيين وما قبل في كتب التفسير. حيث يحاول أن ينت ما قاله يأوضحه من معان وألفاظ عند اللغو 
 اً أو مؤولًا حغيره قبل أن يستقر رأيه الشخصي في المعنى المناسب للكلمة التي وقف عندها شار 

 :. التفسير2

خلال أبيات شعرية تؤيد رأيه وتزيد تفسيره  مع الشريعة الإسلامية إنه يفضّل ويؤول من تداولهوهو ما 
 تجلية فيقول:

 أُقَبِّلَ ذا الجِدارَ وَذا الجِدارا ***أَمُرُّ عَلى الدِيارِ دِيارِ لَيلى 

 1وَلَكِن حُبُّ مَن سَكَنَ الدِيارا ***وَما حُبُّ الدِيارِ شَغَفنَ قَلبي 

دمع عينه امتزج ، قد كياه لما رآه بابيخاطذكر في هذين البيتين أن الناظم تزل نفسه منزلة مخاطب 
 فاستفهمه عن سب بكائه على الوجه المذكور يعني كاظمة واضم بالدم،

أستغفر  ... قوله: ظلمت سنةقوله: إلى  ويخاطب نفسه في قوله: نعم سرى طيف من أهوى فأرقني
نعم  المخاطب:ل أن يكون الناظم تخيل انسانا بصفة ما ذكر فخاطبه. يقول حيث وردت عدد متحالله وي
ي وفي علم المعاني أو البديع . نقل كالسكاخفى ميع ما لا يسوفيه من التكلف والخروج عن ال سرى،

 .الناس ومخاطبة عنده،ها حيث هناك ثلاثة التفاتات نالكلام من المتكلم أو الخطاب أو الغيبة إلى آخر م

 المعاني  .3

الالتفات على رأي من جعله من هذا الفن. وعلى رأي من رآه من البديع ينبه عليه  ت:زجموفي قوله "
اد المجازي فإن المخاطب لم نفي ترجمته، أو يقال فيه الخطاب العام، وهو أيضا على الرأيين وفيه الإس

نبى الأمير المدينة، ولقائل أن يقول: ليس مثل هذا  :نحوبل فعل سيه، وهو البكاء فهو  بالدم،يخرج الدمع 

                                                           
 199, ص 2016، دل دار هومة، الجزائر، محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره 1
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ا عاد عن كونه حقيقة بحسب اللغة، وهذا هو الظاهر والتذكير في جيران وفي دمنالسبب بالذي يخرج الاس
 1"امّا للتعظيم واما للنوعية، وفي مقلة وفي دم

 .والمفكرين في أقاويل وآراء الفلاسفة ومقاصدهاومنه فيقوم بالشرح لمعان الألفاظ 

 ن:البيا. 4

 لم يتطرق إلى خاصية مثبتة في منهجه: الحفيدآن بن مرزوق  البيتينورد في 

 2هَمَتاومَا لِقَلْبِك إنْ قُلْتَ اسْتَفِقْ يَهِمِ *** فما لعينيكَ إن قلتَ اكففا 

لأن إدراك العينين أظهر من إدراك سائل  الخطاب،يعقلان  وتنزيلها منزلة مخاطبينالعينين باكيتان، 
 .إن قلت" بأن أردت"وفي المجاز المرسل من فسر  .الجوارح

 :ويقول في البيت الموالى

 ما بين منسجم منه وممتطرم. ***أيحسب الصب أن الحبّ منكم 

 دمعه( . لدلالة على الحذف وتقديم الأوائل.  ر مجاز الحذف في كلمة )مندص

 .(82سورة يوسف )( واسأل القرية: )ن الحذف أي من جمعه نحو لقوله تعالىفيشرح فيه فيقول ع

 أي يقصد بالكثرة. (والذاكراتالله كثيرا  )والذاكرينمنه نحو قول تعالى  ومضطرم

 :البديع .5

لاختلافهما في الحرف  الأول هناك جناس ناقصيقول ابن مرزوق الحفيد عن البديع أن في البيت 
 (عواص = عواصم)نحو 

                                                           
 .202, ص 2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دل دار هومة، الجزائر،  1
. المراجع : كتاب الإيمان رواه النعمان بن بشير والحديث كاملًا ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت  203المصدر نفسه، من  2

 القلب . أخرجه البخاري.صلح الجسد كله ألا وهي 



 "نشأته وتطوره"مرتاض الأدب المغربي القديم  قراءة تحليلية ونقدية في مضمون كتاب   الثالث الفصل 

84 
 

 مطلعها:في قول أبي تمام في قصيدته التي 

 1تصول بأسياف قواض قواضب*** يمدون من أيد عواص عواصم 

بايات  ويمضي ابن مرزوق شروحاته حول البديع مستعرضا أوجه الاختلاف في الأبيات مستشهدًا
 .وأبيات شعرية أخرى  القرآنية

 :وفي بيت آخر لابن رشيق الذي يقول في قصيدته

 من الخبر المأثور منذ قديم *** ما سمعنا في الندىأصح وأقوى 

 2الأمير تميم كفعن البحر عن  *** ها السيول عن الحيايأحاديث ترو 

وبين الصحة و القوة  التناسب والإتلاف. وما يناسبه بالتضاد بينوفي هذان البيان فقد جمع فيهما 
وما جمعه بين الريح والبرق  وكف تميم المأثور والأحاديث. ثم السبيل والحيا والبحر والخبروالسماع 
 والظلماء. 

 حشو لأن الدمع لا يجري الا منها  من مقلة :وفي قوله

 :الإعراب .6

تحدثا عن التقديرات ميفصل إبن مرزوق الحفيد الإعراب على غرار الزوزنى في تفصيله للإعراب 
 :للواقع يقول ما يراه ألصق بالمعنى وأدنىوالمحذوفات، مؤولًا 

على رأي بعضهم  تحتمل الهمزة الاستفهام المحض والتقرير إن جعلت أم إضراب انتقال لا إبطال
ويعتمل الإنكار  .أنه تعجب من تذكره سيئا :يقولويدل عليه تعيين الموضعين وهى للتعجب. والمعنى 

                                                           
( ، 4-1، يراجع ديوان أبي تمام )203,ص2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هومة الجزائر  1

 .100، ص1965-1951تحقيق: محمد عبده ،عوام ،دار المعارف مصر. 
، يراجع ديوان أبي رشيق، جمع وتح 203,ص2016الجزائر محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هومة  2

 ..131م، ص1998-ه1418وشر: محيالدين ديب، المكتبة العصرية، بيروت 
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و  وجيران )مضاف إليه( ر(جار ومجرو )لولا الهوى( ومن تذكر  )ب( وصال أيحسبقوله: ) يفالتوبيخ و 
 ر.ستثوم مخذوفالفاعل ضمير مخاطب وهو 

  ليل.عللت: مَنْ 

الله( أن  )رحمهويؤكد أبي العباس القصار التونسي  لجيران.الباء ظرفية، وهو صفة لجيران صفة 
 .محله نصب الإعراب،المحل المجرور إن تعلق تظاهر لا محل له من 

 .ت(. أي مزجت دمعامزجمفعولًا به ) :اعمد

ع. دموما تعلق بها من صفة لل مع دمع أو للإلصاق. وجملة )جرى( أي:للمصاحبة : (دم)ب وفي
  ا.أوجاريأي كائنا  بالجملة،لوصفه  مع(د( حال من )مويصح القول أن يكون كلمة )بد

 بّه.بمه متعلقة :من تلقاء

 لابتداء الغاية المكانية. ومن(:)

 1هبّت.معطوف على  (:ضم)أو 

في أبيات قصيدة  ومنه فهذا هو تفصيل للإعراب عند ابن مرزوق بكل نقطة على حدى بشكل دقيق
 .لأبي تمام في ديوانه

 :العروض .7 

 على البحور راجعا لسبب تسميتها  ءفقد أطلق ابن مرزوق الحفيد أسما

فيقول  الثقافية.سمي بذلك لانبساطه عن الطويل و المديد . مضيفا خلفياته وشخصيته  :بحر البسيط
الأسباب في أوائل  طعلن( وآخره )فعلن( . وقيل لانبسافجاءت وسطه. ) البسيط(،أنه في تفعلة )بحر 

 .أجزائه السباعية

                                                           
-1يراجع : ديوان أبي تمام ) 206 205ص  2016محمد مرتاض, الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره, دط، دار الهومة. الجزائر  1
 113، ص1965" 1951م، دار المعارف، مصر ( بع وتح. وَشرح: محمد عبده عزا4
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حدق الرابع الساكن ويجوز في هذا البحر من الزحافات : كالجبن و الخيل ، فالجين التقدم والطي. 
 و مستفعلن  مفاعلن. نفعل لعلن ويصير فاعلن فمن مست

 ن.تقل الوزن إلى فعلتنير مستفعلن متفعلن . فيصل يبوالخ

لأن الجزء الأول من البيت الأول  البسيط عند كل من الزجاج والأخفش النقاد حولحيث تداركت بين 
 الساكن.في كلام الناظم )الشاعر( ، مخيون لأنه حذف ثانية 

 يعتمد على الوتد بعده. وفي الخماسي

في  ما ذكره إبن الأثيركوفي علم العروض أن توافق العروض في الشيء الذي يختص بالضرب 
 1(كتابه )المثل السائر

 الإشارات الصوفية: .8

حيث أكد الشاعر ابن  وسلم(.فقد ذكرت قصائد عديدة في غرض المدح النبي )صلى الله عليه 
بط من القرآن الكريم لقوله تنوبذلك قد اس تعالى.الله  ينبله بالنفس متعلقة بالله سبحانه وتعالى وحوق مرز 

 :قوله( . وقد حث حديثه في 2سورة الملك ) (أحسن عملا أيكمليبلوكم ) تعالى:

 حيلكان الموت راحة كل  *** متنا تركنا اولوأنا إذ

 2ونسأل بعدها عن كل شي *** انا نشر تنم اذاولكنا 

نه موالعمل بما علمنا ب روالصلاح وبها فتح الله لنا بصائ يحث في هذه القصيدة إلى العمل للبر
 .في احدى الدارين متواه ء مرد له، ويكون بعدها للمر  وفضله والموت أنه مخلوق له، وحلوله به لا

بجعلها حمالة لأوجه من  ا واستطاع أنننللبنية الواحدة. وكأنه حاضر بي متباينةيأول تأويلات  اوبهذ
 1.حيث الإشارات الصوفية

                                                           
 .207ص  2016محمد مرتاض, الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره, دط، دار الهومة. الجزائر  1
 .208ص  2016محمد مرتاض, الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره, دط، دار الهومة. الجزائر  2
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 أبرز النصوص التي استشهد بها:

استشهد محمد مرتاض في كتابه بصوص منها نص لابن مرزوق الحفيد نصوص غبية، تتمثل في 
صدق المودة في شرح البردة ( وهي مكونة من سبقه متون .  )إظهارنصه في كتابه التي عن التعريف 

 .يمية وهي قصيدة مطولةمونصر آخر للشاعر المورثياني أمحمد عبد المطلب في قصه قصيدة 

قلية فتحدث فيه بإسهاب عن أكثر من نإن كتاب ابن مرزوق الحفيد ركز في انتاجه على العلوم ال
مسألة وواجه علماء عصره وجادلهم فيها جانيو( فيه التأويل لأن هذه الآثار الدينية كانت في كثير من 

 الأدبي.مما يندرج تحت من النقد  وبلاغيةأدبية  وشروحمطية إلى علوم تقوية.  والمناسباتالأحيان 

الذي انطلق تأليفه  من سبعة فنون  رح البردة وهي مكونةق المودة في شدإظهار ص"وبهذا فإن كتابه 
ووزع في شرحها سبعة فنون وهي في نظره تشتمل على الغريب من القول،  البردة.من التعمق في شرح 

فالتزم بتناول عبر القصيدة  صوفية.وعلى إشارات  إعرابية،وعلى إشكالات  وبلاغية،وعلى معان لغوية 
 :الشهير مثلًا منطلقا من مطلعها ينبيتوتضم  الشهيرة.الدينية 

 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم***  أمن تذكر جيران بذي سلم

وفي نظر الباحثين والدارسين أن هذا الكتاب، يمثل حلقة هامة من حلقات الأدب الجزائري وثم نقده 
قصيدة البردة من يمثل عصارة الثقافات الرجل المختلفة لم يكتف بإبراز ما تضمنته  الشامخة،في تلمسان 

فيض في السيرة النبوية وما صاحبها من معجزات باهرة. وقد تطرق إلى هذه القضايا تبيعها وكذلك فيما 
 2أخرى.يشمله من فنون 

 على النحو التالي: نلخصهاهذه الخطوات 

 
 الإفرادية(. )البنىالغريب  .1
 التفسير )المعنى(. .2

                                                                                                                                                                                       
 .211-210ص  2016دط، دار الهومة. الجزائر محمد مرتاض, الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره,  1
 .190-189ص  2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار الهومة. الجزائر  2
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  )التراكيب(المعاني  .3
 لبيان المجاز بأنواعه.ا .4
 البديع المحسنات اللفظية و المعنوية(. .5
 الإعراب .6
 العروض .7
 1الإشارات الصوفية .8

 :يقول ابن مزروق في كتابه لقصيدة البردة

 مزجت دمعا جرى من مقلة بدم***  أمن تذكر جيران بذي سلم

 وأومض البرق في الظلماء من إضم *** أم هبت الريح من تلقاء كاظمة

نص اخر الشاعر أمحمد بن محمد بن المختار بن المطلب ينتهى نسبه إلى سيدنا جعفر بن  وفي
أبي طالب رضى الله عنه ، وقه أكد بعض العلماء والدارسون أن للشاعر آراء حيث قدم محمد مرتاض 

 جزءا خاصا به يضم كل ما يتعلق بحياة الشاعر. 

وجوادًا  بين القبائل العربية الترحال متنقلاً  عرف عن هذا الشاعر اشتهر تيزي البنال وكان دائم
 نتاجه.عالي الثقة في  بنفسه،باع في جودة الشعر، والأدل على ذلك أنه كان معتزا ذا وعالي الثقافة و 

د ع" أرجو من الله أن أق للناس:وهذا ما دعاه إلى أن يقول بعد أن انتهى من نظم إحدى جيمياته وأبرزها 
و كان  2في ناد من أهل الجنة، و تنشد بين أيديهم قصيدتينا لنعلم أيهما الأحسن"أنا والشماع بن ضرار 

 ا باللغة العربية.عمول

ائد من و مرتاض على مطولة التي حللها لما لمس فيها من صور جميلة وف محمد وقد وقع اختيار
صل إتصالا مباشرًا الألفاظ منسابة وجملًا من الشعر الممتدة جذورها إلى التراث العربي القديم . وتت

                                                           
، يراجع احمد بن الأمين الشنقيطي, 193, ص2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره دطه. دار هومه. الجزائر  1

 .94, ص1961، القاهرة, 3أدباء شنقيط، ط الوسيط في 
، يراجع احمد بن الأمين الشنقيطي, 193, ص2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره دطه. دار هومه. الجزائر  2

 .94, ص1961، القاهرة, 3الوسيط في أدباء شنقيط، ط 
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بالعصر الذي عاش فيه الشاعر وكانت هذه المطولة من خطابة الشعري الذي يفتخر به في أسماره 
 .وأحاديثه

بن ثور تنشد قصيدتينا في ناد من أهل الجنة ، فيحكمون  وحميدأرجو من الله أني أنا  حديثه:في 
 1"بيتنا

 :النص: يقول في ميميه

 1فــبـــات مـعــنــا مـسـتـجـنــا مـتـيــمــا***  الـخــيــال بـمـريـمــاتــأوبــه طــيــف 

 2أبـدى مـن التهيـام مـا كــان جمجـمـا***  تــأوبــه بــعـــد الـهــجــوع فـهــاضــه

 3وأبــدت بـنـا لــي خضيـبـا ومعصـمـا***  لطـاف بهـا حتـى إذا النفـس أجهشـت

 4وعـشـر عـلـيـه نـاصــلا قـــد تهـمـمـا***  ر لـيـلــة أربــــعووجـهــا كـــأن الـبــد

 5وكــان وداعــا مـنــه أن هـــو سـلـمـا***  تـولـى كــأن اللـمـح بـالـطـرف زوره

 6ومثـل الــذي بـيـن الجـوانـح أضـرمـا***  فمـن ذا ولا مـن ذا رأى مـثـل زوره

 7فـأســدى بـلـبـي مـــا تـبـغـى وألـحـمـا***  ـهفـبـات الـهـوى يـسـتـن بـــي هيـجـان

 8إذا مــا حــداه الـصـبـح كـــر ودومـــا***  وبـــــت بــهـــم لا صـــبـــاح لـلـيــلــه

 أم الصبـح ممـا هيـج الطيـف أظلـمـا؟***  فقـلـت أمــا للـيـل صـبـح كـمــا أرى؟

 أرى الصبح يا للنـاس للصبـح أنجمـا* ** بـلـى كــل لـيـل مصـبـح غـيـر أنـنــي

 بنـا حيـث أمسـى رائـد الظـعـن يمـمـا***  ألا يــــا خـلـيـلـي ارحـــــلا وتـيـمـمــا

 مرابـعـهـا بـالـحـو أظـعــان مـريـمــا؟***  فكـيـف الـقـرار بعـدمـا قـيــل يـمـمـت
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 9الـقـوم مئـنـاف إذا هـــم صـمـمـامــن ***  ـةمائـن يهـديـهـن فـــي كـــل نـجـظـعـ

 1مـخـيـلا بـهــا ألـقــى الـبـعـاع وديـمــا***  تحملن أن قـد شمـن مـن جـال تيـرس

 نستنتج في هذه الأبيات ما تحمله من عبارات ودلائل  كأنها منسابة للشعر العربي القديم  

  

                                                           
 165، ص 2016مد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط دار هومة، الجزائر مح 1
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  الأدبية: للنصوص هليلحطريقة ت

كتابه "الأدب المغربي القديم  فيها ب استشهد التيمرتاض في تحليل هذه النصوص محمد نهج تإ
نشأته وتطوره" حيث ذكر في مقدمة كتابه أنه حين قال: أما المنهج الذي ارتضيته لتحليلها فقد اتكأت فيه 

وإن لم  النص.على دراسة لأحد الباحثين مثلما أبنت عن ذلك هناك ... ورأيت أنها الأليق بتحليل هذا 
لأن آليات القراءة تختلف ما بين عصير وآخر. ومصير وآخر بل بين  الحال.تكن الأمثل بطبيعة 

 1ه"عة منهجيطب " النص هو الذي يفرض شخصين وآخر. وآخر. ويقول في وجهته عن طبيعة النص:

كبير بين نوعا في التطبيق وثراء في العمق. وبهذا ثمة فرق تج بدوره قد عرف هان توظيف هذا المن
بالأسطورة، بهذا ما  والاحتكاكى في الرموز والتبحر في الصورة غننص قديم ونص حديث من حيث ال

ومنه  2رؤيتهالأديب والناقد خلال  يجعل التحليل للنصر مختلفا حسب مقاربات النقاد من خلال قراءة
 :التالي نسبح محمد مرتاض عن التحليل وفق التسلسل

 :دلالة العنوان .1

محمد مرتاض بقصيدة التي ليس لها عنوان وراح يملك فراغ عنوانه مثلما تضح إليه نظرية  ىتفقد أ
وبهذا وقف عند العنوان الذي يحمل على  "لقي، و عنوان هذا النص هو: " تأوه و افتخار وتصبرمتال

ئه الأقل ثلاثة احتمالات: يكشف عنها النص قد يكون أحيانا العنوان مستقلا عن النص من حيث أجزا
إلى مستوى يسمح لها باستيعاب هذه الخصوصية المرتبطة بالعنوان كما  يتسامىوفي الحالة هذه  وتراكيبه

 3"تجعله في مستوى رسالي لا يقل أهمية عن مستوى العمل

وص في دلالة العنوان لابد أن يكون ورائه مداليله ومع نظرية المتلقي خلال التفاعل غو بمجرد ال
ي الثلاث المكونة بنالمتلقي. لا باعتبار أن المتلقي أهم من النص، ومن ثم فإن الالنفسي والذهني لدى 

الأولى غير منسجمة مع بعضها . ويذكر  بر"، ويبدو من الوهلةصللعنوان المقترح : تأوّه + افتخار + "ت
 ومن قمةالمحلي من القاعدة إلى ال ع استخدام المفهوممالعنوان عليه أن يظفر بمقرى العنوان  قارئ أن 

 التالي:تشكل في المحور  تيوال القمة إلى القاعدة
                                                           

 مقدمة الكتاب. 10-9، ص2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط دار هومة، الجزائر  1
 125المصدر نفسه، ص 2
 .126صينظر: نفسه،  3
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في النص، ومنه يلج القارئ إلى عالم النص ليكشف  ءشيوبالتالي فالعنوان يكون أول شيء وأعلى 
 عنده:، لتكتمل القراءة نبالعنوا من مدلولات، وبعدها يقوم بربط هذه المؤولات النصفي وعى ما يحمله 

  وهي

 (التكامل)الكمال  =القمة + القاعدة  ذا.إ                       القاعدة. =القمة 

 القاعدة + القمة = اللغة                       القمة. =القاعدة 

 وأن الإفتخار يفضي إلى التفسير و التعقل رالإفتخا +تأوه يعني 

 قمة المؤثرات النفسية . =ف تأوه 

 تنفس كما يعانيه المرسل  الإفتخار:

 إنفراج للأزمة ، وثوبان إلى الرشدالتصبر: 

مستحبة. مستعذبة يجري ورائها كل مغنى  بنيةكلمة مفتاحية لنص الشاعر تدل على  "تأوه"وكلمة 
 1.يتألم ويأمل، ويعذب ويتوق و منيم نتأوه ويرجو 

يعد اليأس نحو البحر ويلقی  ولهذا فقد قام البات من شعوره بكل ما حدث له، فظل مثلما كان .
 .يوشه إلى ما وراءهجب
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يات تداخلت معانيه وتأزرت دلالته وتكاملت علاقاته وانعكس نذلك فإن العنوان المؤلف من ثلاث ببو 
صاعد القاعدة إلى القمة الرغم من أن تتلتشابك القمة مع القاعدة و  النصومحتوى  هومهفمذلك على 

 1.النصوالبوابة للدخول قبل  النصبة عتعد يتاما لأن العنوان دا جريالعنوان غير دقيق يتجرد النص ت

 صالولوج إلى الن .2

ه وثمانين عمطولة للشاعر أمحمد بن الطلب التي تبلغ أرب دتهقصيى فقد عرج محمّد مرتاض ال
 :على النحو التالي ( أجزاء وكل جزء به قسم وقد جرأها2تتجلى في ) مجزءةتحتوي على أقسام ووحدات 

 ب و الشوق الذي بهنسبنية ال: 
 المعجم  - أ

ينطبق  ،ل و المواجهةفعلقد تداخل الحقلين في هذا الجزء هو الذي مكن من الدينا مبية الدالة على ال
إفرادية  بنيةأيضا على الصور التي هي جزء من الإيقاع أو مكملة له في أقل تقدير واعداد الصورة لكل 

 يلامسها جمال يسمها خيال ، أو تركيبيةأو 

 :الصور الفنية - ب

 .كناية عن الحلم الذي يأتيه في المنام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتأويه طيف الخيال بمريما 

 تعبير عن حالته النفسيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النفس أجهشت 

 استعان بالاستعارةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بين الجوانح أضرما

 هجر حبيبة الشاعر له من حرقةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  للتعبير عما خلفه

 معاناته كناية عن كثرة همه وكثافة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواضطرام لا صباح لليله 
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جر على أنجادها ووهادها من الوشي حوكا سندسياً في هذا البيت تكثيف للاستعارة، فقد استعار 
 ف " سندسيا " بعدما استعار استعاره من الثيابظبات . وو نلاخضرار الأرض وما يزينها من ال الوشم

 1.المخملية، وهو رفيق الديباج

سرها بين الفجاج سيلان الماء وتدافعه وقدرته على  استعار للإبل وتوالي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سال بهن الفج
الاختراق، وقد وظف أيضا بنية ، عوما ، التي هي للعوم، وهي كناية عن شمول السير كل تلك الفجاج 

 .لحا للعوم فيهفي تتابع وتكاثف وتوال مثلما يكون عليه حال الماء في غزارته وكثرته حتى يغدو صا

 .صلن تكناية عن العنت الذي يسببه لها قبل أ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لوت على الكنوين من نسج سدوهاأ

 كناية عن الاستراحة منه والإقامة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لقت عصي السيرفأ

 لرموزا - ت

  ذلك:أمحمد عبد المطلب العديد من الرموز يجد  الموريتانيفقد استخدم الشاعر 

موزا ر  اطلقوى مالشعراء القدا حتىعليها. حيث  والمتلهفغزل بها متمَرْيمًا = رمز للمحبوبة ال
م استخدامهى في دامولهذا اختلف الشعر أمحمد عن الق عبلة. لبنى، زينب، هند، ليلى،لمحبوبتهم مثل 

  .في شعره للرمز

 .انهابنرمز لجمال اللون القاني في حمرته الذي طبع  خصيبًا:

 .التي تحالفت عليه وتضافرت حتى ناءَبها كلكله رمز للهموم يله:لل

 2.رار الأرض وما يزنيها من النباتاخض والاستمراررمز للبقاء : الوشم

 

 :الرؤية - ث
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 :المواليوقد قام الشاعر لمكونات الرق وفق المخطط 

 

وتركته على حال كما هي  لحبه.ومنه فهذه الدوائر وقف الشاعر من المرتحلة عنه. والمهاجرة 
ة في الدائرة. وتجلته يعيش في حرقة وغصة وبداخله نارًا متأججة ويفكر في الطريقة التي يطفئ بها حموظ

 دائمة.غلة هذا الشوق. وفراق دايم ووحدة 

 على التحمل.النوق وصفاتها وقدرتها  بنية 
 :المعجم  - أ
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 1:تشتمل على ثلاثة حقول يةبنبعد مراجعة القراءة أن ال

 

لالية في هذا الجزء من النص، ومع ذلك أن الباحث باستطاعته أن يفصل بين دد أن الحقول النجو 
مكدما( . والأفعال )ج( دبوبزل(، و)ح)هنا كونت عملًا متكاملًا من )علوت(  ق الحقل وتطيره ، فالنو 

 الصيد.والأسماء والصفات كلها انصبت في مجملها على النوق وتحملها للشدائد ولولا ذلك لما قدرت على 

أضعت  وهي صفاتيط، ومواصلة السرى غفالصفات كلها دالة على الصلابة ومقاومة الحر وال
 2.بطابع النوقان وبذلك تنصب في مكوناتها صورة الفنية

 :الصور - ب

 عارة والكناية والتشبيهات ستالصور تنصب حول الإ وكل هذه

 المجهول على صاحبه ءالشيكناية عن تلون  تأنق ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقول مجهود ال

للدلالة  نين الإبلكحان( الذي هو السحاب بصوت الرعد الحقيق نشبه )حمجر بحنان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 ء.على كثرة الما
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 بالرطب عن الماء ئهااية عن اجتزاكن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالجزء فيه تصرما 

 1هلكة أو الداهيةــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كناية عن ال يبادر أقوال العشي

 الرموز  - ت

ى المشارة إليها في القصيدة التي تعنى البساطة الخالية من التعقيد بنبالرموز على ال وتقصد
 ها وتصلبهادالاصطلاحي. وهذه الرموز التي وردت فيها تدل على قساوة البيئة وتعق

 رمز للحرمة ـــــــــــمحرمًا 

 رمز للقلادةــــــــــــــ  وّ الدّ 

 فاف المرعىجرمز للتقطع من شدة الحر و  ــــــــــــــــــــــــ مسهما

 2.لكةهرمز لل ــــــــــــــــــــــــــــــــــ أغوال

والبيئة  فكل هذه الرموز دالة في معظمها على الضياع في فلاة البيداء، وفي فيافي الصحراء وبالتالي
 .ووصف لها

 الرؤية  - ث
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وحدة الحقول الثلاثة متصلة ببعضها البعض. وليس بينهما انفصام أو التالي يمثل أن 1فإن المخطط 
 :تنافر. ويكمن البقير عنه بالشكل الآتي

 الصيد=  النوق = الصفات

 الصيد =أو = النوق + الصفات 

يمثل وصفا مجسما لتحركاتها وتقتها كما تتجلى في مفرداتها في الحقل الثاني صفاتها وتحملها 
 (في الحقل الأول ) النوق  بينمادما( كم -عزافر خروس  -محرم عرندس  -د شوارب خو  -نجائب)

 .يكشف  الأشلاء عن مفردات النوق(

حقب، )جاء قبله في الحقلين السابقين  أما الحقل الثالث المتمثل في الصيد فهو في متمما ما
لالية الثلاثة متناسقة دأن الحقول ال نجتسن االإتصال تبين بنى الحقول. وبهذ هيفا لتؤكد ،سماجيج وسيقة

 ومنسجمة. 

  نفسه: الإنقاص من شأنه بعد أن وخطه الشيب ودفاعه عن بنية 
 :المعجم - أ

 :دلاليان حقل الإجحاف وحقل الكمال حقلانإتضح 

 

زعمت  -ت بعج) )الاجحاف(ولا يتكاملان ذلك أن أفعال الحقل الأول  تناقضانفهذان الحقلان 
تطفح به الحقل الأول بما لها زاحت كمال كو أفعال ال الثانيل قهنت( كلها متفوقة على الح ،تئعبرت هز 
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إفرادية وأقوى بكثير من أسماء وصفات الحقل الأول  طافحا ببنىلق( لأنه كان يخ -يرى  -تعلميألم )
 .الإجحاف

 تمثلت في الكناية: الصور الفنية - ب

 كناية عن الزعم والتغليظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  جمل سماها عجبت

 .يها بالقذف والإفتراء على شخصيهمزؤ بها ور هكناية عن الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ برت صباي كأ

لها تأثير في  بالمعنى البلاغي، ولكنها تحمل شحنة جمالية فنيةصورة  ليست ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا غضاضة 
 النفس 

 صورة لحسن الفتاة وجمالها ، الكناية عن الجمال  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيضاء المحاجر

 1باطنيا.وضعفه ظاهريا ولكنه معناه  فن كلال السيناية عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كيتكهما 

 :د العبارات التالية: نجالرمز - ت

 رمز الجمال المرأة وسحرها من وراء برقفها أو نقابها ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيضاء المحاجر 

 رمز لا يعتري كل جديد وبطال كل طريف ـــــــــــــــــــــــــــــــة ديخلق غم

 ولة حرمز لصعق الفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يتكهما 

 .فالرموز هنا علها سجلت بصورة محتشمة، وظاهرة وموضحة

 :الرؤية - ث

عبر  طلبمعالية وقد قسمها الشاعر أمحمد عبد ال فنيةمن خلال الصور والرموز حققت قدرة 
 : التاليالمخطط 
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 من خلال هذا المخطط بين عمق شعور الشاعر الوجداني، من خلال تعبيراته في قوله:

 عجيت جمل سفاها 
  لشيب.ما رأيت بدينا 

 .كنت مكرما: نفسهعن ، متعسفا "صورة المظلوم"وفي عبارات أخرى يظهر 

 1.لا غضاضة أن يرى كريم

 الإفتخار بشيمه ورقصه الَقتصار على الصورة: 
 مجعالم - أ

 2:في حقل الإفتخار حيث أن الشاعر عبر عن شيمه وحقول دلالية وهيتمثل 
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ما حقل نوكل هذه الحقول الدلالية تصب في نهر واحد لأنها تتحدث فين صفاته وشيمه في الحقل بي
 1.تعبر عن يجلاء المتمثلة خلال أفعاله وأسمائه الإقحامالشجاعة تؤسس فيه أفعال وأسماء و أما حقل 

 الفنية:الصور  - ب

التي هي كناية عمن يخالط  "دخيلي"الشاهد عندنا في ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ولكن سلي عن دخيلي إذا شتوا 
 من بطانته. المرء ويتداخل معه

مل في عتمها حصورة تشبيهية ت ــــــــــــــــــــــــــــــــ ولم أتل من البيض وصلًا آمنا /وهأنني لم أركب للك
 اء بالمنكر عليه. هز است

 لأمرى القيس مع الشاعر المذكور سابقا. نجد التناص في البيتين التاليين

 2لولم أتبطن کاعنا ذات خلخا ..... للذة داً كأني لم أركب جوا

رة فقط وما بيه )كأن( وذكرها متشالبيت " تكرار من جهة وحذف من جهة ثانية وذكر أداة ال هذا يفف
لها مسبوقة بعرف ك متقياتحرف )لم( للم أتبطن وهذه التكرار  -لم أركب  - أسر لم)شابهها جعل اخرى 

 وتذكر جمل أخرى ( التشبية المشار إليه سابقا

 كناية عن الإستمرار الطويل فيه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يراس مد

 (هنأركا ةدمهت ي مجدًا قدنلأب )صورة مقلوبة وهي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ركنه قد تهدما دني مجبلأ
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 الهادي( ) به المشبه فيها حذف استعارة وهي ←بالموماة ركبًا  جدولم أ

 1.والصلق التكبر عن كناية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ جيده من ثانيا أتى

 :الرموز - ت

 :مثلا نجدرموزاً لم يلج إليها أحد من الشعراء في نصوصهم  الشاعرفقد وظف 

 .دخيلى = رمز لبطانة السرى من أهل وعشيرة

 رمز للإسراع في السير = أجدما

 رمز للرجل الخطيب. مسدما =

 2ع منه.وينز  رمز للذليل الذي يصاب في أعز ما يملك حين يبتر =الخصاءمحسوم 

 

 

 :الرؤية - ث
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خلال جمله الشعرية  امتلأومن خلال هذه الخطاطة أن براهين الشاعر تعددت وتابعت مشكلة عقدا 
 1الرياح جمل(، وكل هذه الجمل تلاشت وتحولت لرماد وذهبت بها)

 ثنائيه الحياة والموت: 
 معجالم - أ

         

بينما خانة الموت ، قلين أن حقل الحياة تصدت لها بحرف النقي )ما(حمن خلال هذين ال نستنتج
 2.ثنائية تضادية تمثل

 

 :ةفنيالصورة ال - ب
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 ية.وهي تولدت في بيئة قاسية مثلها مثل البنى الافراد قليل.ظهرت الصورة بشكل 

 جانب، كناية عن التطويق الذي يحكمه الدهر بالإنسان فيحيط به من كل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ صرف الدهر
 به.لته حتى يذهب يفولا 

 :الرؤية - ت

 الشعرية حسرها داخل ثنائية تناقضية وهي: رؤيتهقام الشاعر في 

 

 

 عانقى ليزيح القنوبذلك يتضح أن الشاعر غلب جانب الحياة على جانب الموت في توظيفه لحرف ال
ن أن للحياة يوفي قوله يب (عاش عيشا)، وعبر عنها في ثلاث مفردات "الحياة"، ثم أحد بفعل «ما مات»

 1انية وليست دائمة.فناء الأبدي وأنها فمن ال ءالمر  ينقذمزرعة الآخرة والعمل فيها 

  والغنى والفقرفلسفة الشاعر نحو المجد 
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 :المعجم - أ

 :التالي الجدولقسم وجاء في ثنائيات تقنادية وفق 

1 

وكل هذه المفردات الفقر   ≠نى غال ≠ حزمال ≠العزم  ≠اللوم  ≠ادية المجد ضتتسم المعجم بثنائية ت
 .ويرفع ويضع و يصنع ويمنع التغيير تندرج تحت كلمة )الدهر( هو الذي يعبر عن والثنائيات
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 ةعمغلبت عن الصفات، لأنها جاءت مف والأفعال وتتضح لنا في الجداول التالية أن خانة الأسماء
 1.المتلقيان في دوالأببالأحاسيس ومخاطبة الوجدان وتحريك التقوس 

 :الفنية الصور - ب

 :جدنو من الصور الحسية  ت إحساسردو  عكست الصور الوحدات السابقة وقد

 المجدل الى تحقيق و الوص ‎بغية الشدائدكناية عن اقتحام  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم الهول العظيم جشت

 يه هنا قوي وحسى.بتش ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاك الذي كالموت 

 ة ( دش ≠الين )صورة تمثل ثنائية تضادية  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــبين لين وشدة 

 2التي قبلها.تابعة للصورة  ءتمثل تغير حالة المر  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأصبح مرغما 

 :الرمز - ت

 .ليا من الرموزكخلوا  "القصيدة "تأوه اها ومكوناتها. وأنها تخلوانولم ترد في ب قد وردت رموزا قليلة
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 ية:الرو  - ث

1 

فقد جاءت الرؤية عاكسة لصراع بين عزة النفس وإبائها وذلها و انكسارها عبرت عن النقيض 
، لأنه يبقى في النهاية بعد أن الدهرعلى  وكلها صبتالحاصل بين الحزم والعجز و مفهوم الغنى والفقر 

 كل الصفات المذكورة. تندثر

الناس وارض بما قسم أعبد اتق المحارم تكن "عليه أفضل الصلاة والسلام:  النبيكما جاء في حديث 
 وأحب للناس ما تجب لنفسك تكن مسلما ولا تكثر، إلى جارك تكن مؤمنا نالله لك تكن أغنى الناس، واحس

 2صدق رسول الله "الضحك تميت القلب الضحك فإنك كثرة

عنده  فهيمن خلال الحديث النبوي الشريق الفنى عند الباث غير ما عرف العوام وطبقات المجتمع 
 .يدجدبلم يأت بها  قناعة، حتى اذا أمن المرء بهذه الفلسفة كان أعلى الناس ، وهو
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 بنية الَتصاف بصفات سامية 

نى والفقر وقد عرضها غو الذل والعزم والعجز وال دجالم بين في صراع نفسيفجاءت هذه البنية 
 في:  البنىصاحبها بشكل قالب أزمني مغلق بالنصح والإرشاد والحث. وقد تمثلت كل هذه 

 جم:عالم - أ

لا يمكن  ةمن عناوين متعدد لفلم يختلف هذا المعجم عن المعاجيم السابقة التي وردت حيث أنه يتأ
 :ة واحدة ولا الجمع بيها وهيفي خان هاضعو 

    

 النظر والتمهل في مداليلها والتمعن في حقولها اعادة الإفرادية تدعو للمتلقي إلى البنىوكل هذه 
 1.بشكل دقيق

 :الصورة الفنية - ب

صورا تعلن وتليق بخطابه فقد استعمل  يجدت الصور الفنية بشكل كبير إلا أن الباث لم غفقد ط
 :ذكر منهانية فن لم تمكنه من توظيف صور التيفهي  الحكم والأمثال

ال جبالكريم بالمطر الجاري الذي يعم الأرض من وهاد و  كفاستعارة ، مثل  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ سيب كفة
 .وسهول وحقول
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 أفعالاً  بعدها وردتتلعثما هي كناية عن التردد في الإستجابة للدفاع عن المظلوم أو لإغاثة الملهوف 
 ورفيها من ثنائيات تقدية التي وردت تذكر ما طلبية بطابع النصح وجاءت مفاهيمها جلية بينة بوساطة

 هي:

 شر الرجال. ≠خير الرجال 

 عظم ≠ر غص

 عظما ≠أهان 

 أحلم  ≠ال هجهل الجَ 

 ا.يئس ≠الحسن 

 .مؤ الش ≠اليمن 

والمقابلات والتناصات من الحديث اسات نركزت على الطباقات والج ومنه فكل هذه الثنائيات قد
 1.ةموقول تعالى ومع التراث العربي بصفه عا فالنبوي الشري

  2د حدود الله فأولئك هم الظالمون(عومن يت)تعالى :  هلقول

 3(ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بنيك وبنيه عداوة كأنه ولى حميم) :وأيضا

 والحسن للجار فالحديث الشريف لقوله صلى الله عليه وسلم عن الحث الشديد لإكرام الضي وبينما
 4ثه"ريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيور جبحين قال "مازال 

 :الرمز - ت
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 لقد وردت رموز منها

 .له الوفير والجود الذي لا حدّ  ءرمز للعطا سيب:

شخص  يتحدثيكون في الكلام حين  والتلعثميلة رمز للتردد في الإقدام على الأعمال النب :تلعثما
 .ءالسي به الخدع والمنافقة والخلق صفثم فيه. وقد وو عوذلك يتل

 وسوء التصرف. النفعللارمز  = الهجهل الج

 رمز لكل ما يفضى إلى الخير والنجاة والفلاح. =اليمن 

 1.والضغينةرمز لسوء العاقبة والبغي  =الشؤم 

لمعرفة ما الهدف في  دلالة عميقة ولها تأثير بليغ  معا تجعل المتلقيلها  فكل هذه الرموز
 .استخدامها

 الرؤية: - ث

2 
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حشد الرؤى يو  وآرائه،في الحياة. ومهد لحكمه  ووجهته الباث،فهذه الرؤية تعكس فلسفة  وبالتالي
 ."رصبم الأصل في قصيدته "تأوه وافتخار و تكر و  المنبت،ونظافة  الأخلاق.المتمثلة في مكارم 

 تقييم نقدي للكتاب ثالثا:

 :وتشتمل على: نقاط القوة

 المادة:شمولية  - أ

بشمولية واضحة. حيث تناول فيه  "الأدب المغربي القديم نشأته وتطيره"سم كتاب محمد مرتاض تي
كل الجوانب السياسية والإجتماعية والثقافية  ضر وععوامل نشأة الأدب قبل الفتح الإسلامي وبعده 

 .إلى نهايته ومع تحديد فترات الحكم لكل إمارة ودولة بدايةوالتاريخية، من 

اس جن. تطور الأوالتاريخالتي شكلت هذا الأدب من خلال الهوية  والأقاليمالبيئة المغاربية  ذكرلقد 
مشرقة له وكل هؤلاء الأحباء في بلاد المغرب  الأدبية مستشهدًا ببعض النماذج التي كانت بحق صورة

يار طوال القرنين الماضيين، لقد بحثوا دوار الرائدة التي أداها رعيل من المثقفين في هذه الدالعربي، والأ
كتبوا وأفادوا التراث المغاربي إقادة لا يدلسها لم الفكر المغربي، و التاريخ لبواكيره و  وحققوا وحاضروا
 (تونس بن شريفة. علال الغازي. )من محمد ،تهم كل من محمد البيفر، وعبد الله كنون الأولى. وإسهاما

ابن مرزوق الحفيد ابن رشيق القيرواني، بكرين حماد التيهرتي. العربي  أما من المغرب الأوسط )الجزائر(
 يار.دالأدب خاصة في هذه ال عمار بن زايد فكلهم أفادوا قينة.دحو، الشيخ بوقربة عمر بن 

لهم مصابيح تهديني في كل خطوة وشموعًا منيرة بتحد من طريقي ككانوا : يقول عنهم محمد مرتاض
 1"اتنالدج

وقد ذكر أبرز العوامل التي قامت بتأسيس الأدب في الديار المغاربية وخدمة الثقافة العربية عامة 
المغربي خاصة من حيث إنشاء المدارس وظهور اللغة العربية بعدما كانت اللهجة البربرية و  والأدب

وعبادة الله وحده لا  تدبر بهتعليم القرآن وحفظه و بظهور القرآن الكريم بذلك نشأت المساجد والزوايا 
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على أيديهم العديد  اتلمذو ت الذينشريك له غداة الخمسية الهجرية الثانية مع ذكره للأعلام والأئمة والشيوخ 
 . والمجالاتالعلوم  وفلاسفة في شتى ءوفقها ءعلما وأخرجوا

ذكروا الرحلة المغربية والأدب على عهد الموحدين  المغربيقد تناول موضوعات مختلفة عن الأدب 
الشعر  ين ومفهوم الشعر عند ابن رشيق والأدبية في النقد المغربي القديم وكذلكيعلى عهد الزيان والأدب

والمديح النبوي  الوصفيح و دالمكفي العصر المرابطي وأهم الأعراض الشعرية التي ظهر فيها 
وحتى الحركة الأدبية  الحمادي،والتصوف. وأيضا النثر في العمد الصبيحي والأدب في العهد  والموشحات

« عرًاان رشيق شبا»شاكلة في الخمسية الهجرية الأولى والإهتمام بالأعلام المنتمين الى هذه الديار على 
 .تلمسان وحواضرها الأدبية وأعلام «ابن خميس وأدبه»و « ابن خلدون شاعرًا»و

لأنهم زرعوا حبّ الفضيلة والعلم في تاريخ الجزائر الثقافي لهم قد سجلوا أسمائهم بأحرف من ذهب كو 
 .في نفوس الناشئة

تقى منها سا التيوعة تنوالمراجع المبالتالي فإن محمد مرتاض اعتمد على مجموعة من المصادر و 
واوين شعرية لعباس الجواري في كتابه الأدب المغربي من خلال ظواهره دمكتسباته من كتب ومجلات و 

 وفي للباروني،رزاق وأيضا الأزهار الرياضية  في عصر بني حماد لأحمد بن محمد أبو والأدب وقضاياه
بكري وديوان ع، شرح اليالمتنبن حماد التاهرتي. ديوان ر الوقاد في شعر أبي بكر بدكر النذالدواوين 

 1.وأبي تمام رشيق،مملكة الرماد لدكتور حسن الأمراني. وديوان ابن 

تي وابن التيهر بكر بن حماد  ،ذكر ابن مرزوق الحفيدنذكر ترجمة لبعض الأدباء نومن كتب التراجم 
وكذلك تحدث عن  ،ي زياننب وتاريخابن خلدون  وآثاره،. أبو حمو موسى الثاني حياته التلمسانيخميس 

 وتصبر ولته الشعرية التي ابتكر لها عنوان "تأوهطعلى م الشاعر الموريتاني أمحمد عبد الطلب وتركيزه
أنها أعادتني إلى " :ويقول عنها محمد مرتاض وتحليلها للصور الفنية والمصطلحات وشرحها. "وافتخار

أيضا كتاب ابن مرزوق "إظهار صدق المودة في شرح و  "والمفضلياتزمن الفلات والأيام الأصمعيات 
 مه.يقست يف فكره والمنهج الذي اعتمد عليه وعرض ."البردة
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آمال ومجلة  ومجلة نصوصهومن المجلات نجد مجلة الثقافة الجزائرية التي ألمت بهذا الأدب من 
الشريف ومنه فعل هذه المصادر والمراجع ت من القرآن الكريم والحديث النبوي بآيامستشهدا كلامه  الفكر

 1.ة خام في ثراء الأدب في بلاد المغرب العربي في مختلف الأقاليمدر ماعتبالمتنوعة والثرية كلها ت

 الأدب المغربي القديم: اعتبارإعادة 

بمثابة دراسة علمية وهو محاولة  ه"ان کتاب محمد مرتاض "الأدب المغربي القديم نشأته وتطور 
وتميز بشمولية عالجت مواضيع عدة في  النقدي والتحليلة وجهد جمعت بين التأميل التاريخي متواضع

مرجعا في الدراسات الأدبية خاصة المغاربية واعادة إعتباره من جهة  ويعديار المغربية. دالأدب في هذه ال
 اخرى.

 ا، وانما راحو الاستقصاءقد تغافلوا عنه ولم يكلفوا أنفسهم عناء التنقيب ولا جمل  ن الباحثو حيث أن 
وا يناصرون ما زعمه المعارضون ويؤكدون عليه فسار الجيل اللاحق ذيحترون ما طعم الآخرون، وأخ

ن المتأخر على المتقدم والجديد على الماضي، وبهذا ما جعل الباحثين المتوخي السابق واعتمد سننعلى 
نفسه لإحياء  وأضنىفاجهد بعضهم فكره  بالقصور،البحث في هذا الأدب يصابون بالذهول، ويصدمون 

بعامة  العربية ور الذي قاموا به في خدمة الثقافةدال وإبرازوة عن الأعلام المغاربة اشغهذا التراث، وإزالة ال
 2.بة المغربيةيار خاصة مع تبين جهودهم في إثراء المكتدو الأدب العربي في هذه ال

أي  لبيئته وتمثيلهه بقدر أصالته متي نحكم عليه على قينإلى ذلك أن الفصل الأدبي أو الف والإضافة
الذي  الأدبيمعظمه بالعادات والتقاليد ولها يبدو أن للعمل  محل ما ظهر ونشأ وحصره في مكانه ويرتبط

ونحوهما.  التوجيهو ه كالأخلاق جتمعلوجية مإيديو الله شقرون أن  عبد حهاسم بطابع المحلية كما يقتر تي
من وطنه الشاسع، وتصريحه لمدن شهيرة  نفمثلا الشاعر الجزائري يستنشق محليه من خلال ذكره لأماك

 3.أنواع الشعر العربي فوطنه من مختل ثأحياتنفي ه مما سيتقديمًا وحديثا حيث يعتبر إبن بيئ
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العطاء و  خذت انحصاراً واختناقاً ولكنها مصدر للأسيومن خلال الشواهد والإيضاحات أن للمحلية ل
وأحد مصادر الفن الرائع الذي ألفه مختلف المبدعين. وهذه المحلية هي من التي تجعل المبدع أن تقتصر 

 لهم إلى العالمية.هللعالم لأنهم يتسمون بسمات تؤ 

بقيمته بحيث أو الاحتفال  لأن الأدب المغاربي مهم من العالم العربي حاليًا، فليس ثمة عناية به،
في المغرب العربي، بل ظلت خرساء  على هيئات الأدباءتوجد کتب تطرقت لتاريخ الأدب العربي لم تعرج 

أي عمل أدبى، لا شك في أنها تحقق قفزة نوعية رائعة في هذا الأدب  في وصماء، و العالمية إذا تحققت
نقلت إلى مختلف اللغات, لأن ثمة أسماء مجهولة في لكثير من الآثار الأدبية العالمية التي  كما حدث

مصايف( في  أو )محمد "الماضي"دفنا عبد الكريم غلاب في "اء بمعظم الأقطار العربية أمثال من الأد
الريح ". أو مبارك ربيع في "المرأة و الورد" فمحمد زقرا "النقد الأدبي في المغرب العربي الحديث"

 .الأدباء. وغيرهم من "الشتوية

 نظر إلى إنتاجنا الأدبي الحديث على أنه عالمي مقارنة بمانأن  لناونحن في المغرب العربي يمكن 
الفكر الحضاري العالمي أثناء العصور الزاهرة لحضارتنا العربية الإسلامية من  دورسبق ما قاموا به من 

 .بغداد إلى قرطبة، ومن فاس إلى تلمسان

يوم أن كان الأدب  ويتأثرفيؤثر  نبيةالأجحت أنها احتكت بالآداب ضأن فيرة ازدهار الأدب ات 
و  دوالجرائ والترجمةالعربي في بجاية و تيهرت و مراكش و القيروان من خلال الهجرات والرحلات والغزو 

 و تنافسه في وسائل الإعلام الفنيةالجوائز في الساحة الأدبية  ءادبل معظم الأثوريات ممادالمجلات وال
 1غربا.ا و شرق

 الدراسات الأدبية الجزائرية والعربية المعاصرة في فإن  قيمه وأهميتهمكانة الكتاب 

 :الكتاب كانةم

اما يضاف إلى ما قدمه غيرنا في هوات وتبقى إسدهذا الكتاب ما هو الا ثمرة بحوث قدمت في نفإن 
العربي في الديار المغاربية، أسوة بتاريخ  له شروة تكون ركزا لتاريخ الأدبكهذا العقل لينتج عن أولئك 

 الأدب العربي في الديار المشرقية. 
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ل كسيحاً جامعًا يريد الحراك صوب جهة معينة فلا ضوحنيذ بها تتكامل خيوط هذا الأدب. حتى لا ي
 تطاوعه رجلاه، ولا تسعفه قوته الخائرة.

في تصورنا بما حاول إيراد  القديم حاول محمد مرتاض بكتابه هذا تجديد جلد الأدب المغربي ابهذو 
اسه المختلفة، والذي من شأنه في إثراء جنة وزاهياً بأينباتل موضوعاته ثرية بألوان المتظفي هذا الكتاب 

 خاصة والأدب المغربي عامة. تاريخ الأدب الجزائري 

 :واللغة النقدية قيثقوة التو 

القارئ الفهيم السريع  حمنيمما  والبداهةتميز أسلوبه بالوضوح والسمولة خال من الغموض  لقد
وكثرة  والمقارنةعن العاطفة القائمة على التحليل  لاستخدامه للمصطلحات الدقيقة والمفردات بعيدة

وكثرة توظيفه  من آراء وأقاويل للنقاد ووجهة نظرهم الاعتباروالأخذ بعين  والتعليلات نتاجاتستالا
. وهذا ما يجعل القارئ يتصفح التاريخيوالخطاب والتشكيل وأيضا السياق  كبنيةلمصطلحات نقدية وأدبية 

عمق التفكير والقراءة في فهم خلفية الكاتب الدالة على ذلك وأخذ يناقش نصوصا قديمة لكن بلغة  في
ضه عر معالجة وتحليل واختيار المنهج الذي ي الطريقة فيتبين ظرية القراءة التي من خلالها كننقدية حديثة 

 في الدراسة. النص

 دوطريقة عرضه لهذه النصوص ناق لغتهوهذا ما يحل ويبرز أن شخصية محمد مرتاض من خلال 
متمكن وجامع للمعرفة في التوفيق بين المصادر التراثية والمصادر الحديثية. كما أنه رتب أفكاره وطريقة 

كس أمانته العلمية عالزمني التاريخي للأحداث منذ بدايتها إلى نهايتها. وهذا ما  عرضه للأفكار والتسلسل
للمصادر وترتيبها بشكل دقيق من حيث عنوان الكتاب والمؤلف وهذا مما زاد للكتاب  والإحالة ومنهجيته

1الأدب المغاربي. لإثراء فالكتاب مادة خام وبالتالي راسة.دالقيمة علمية في 

                                                           
 )خاتمة الكتاب( 302، ص2016المغربي القديم نشأته وتطوره، دط دار هومة، الجزائر محمد مرتاض، الأدب  1
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 مة:خات

نشأته  القديمقراءة في كتاب محمد مرتاض الأدب المغربي  :بـ في ختام هذا البحث الموسوم  و
  إليها:توصلنا  ومن أهم النتائج التي وتطوره،

 تبع محمد مرتاض لنشأة الأدب المغربي وتطوره عبر مراحل مختلفة منذ بداية الفتح ت
 الإسلامي حتى الحكم العثماني.

  اللبنةالتي تنضاف إلى  واللبنةمادة خام  بإعتبارهاعادة اعتبار محمد مرتاض لهذا الأدب 
 البناء. ليتراص

 لام مثل عبد إبراز محمد مرتاض لجهوده العلمية الرائدة التي قدمها عدد من الباحثين و الأع
 شريفة و غيرهم في تحقيق المخطوطات و نشر التراث  الله كنون و محمد بن

  يد من الظواهر الأدبية التجربة الصوفية عند شعراء المغرب العربي في الخمسية عدالعالج
 .الهجرية الثانية

 يلة والعلم في نفوس ضتناول الحديث عن أعلام تلمسان والمدرسين الذين زرعوا حبّ الف
 .المنابر على ذكره حنياتول كابن مرزوق لحفيد الذي تهتز هالناشئة والك

  جيط للشاعر نية للشعر الموريتاني المتمثلة في " الوسيط في أدباء شركز على مطولة شعر
 أمحمد عبد المطلب. الموريتاني

 كتب التراجم وكتب التاريخ والحضارة وهذا ما يدل على ك ثيةستعان بمجموعة المصادر التراا
 .بيواطلاعه الشامل حول الأدب المغر  أنه يملك ثقافة واسعة

 الباحثين الأسلاف لتحليله للنصوص الأدبية التاريخي وانتهج على سبل  على المنهج اعتمد
من حيث عناصره في  المكنونة.الشعرية والنثرية بأنها الطريقة الأنسب في معرفة جوانبه 

 الإفرادية.الجمل والمصطلحات والبنى  بمن حيث البلاغة والأسلوب وتراكي البناء
 العهد العثماني ومدى  والمولديات في بوي يح النن المدفغراض الشعر المغربي كلأ ناولهت

 اهتمام الشعراء بهذا اللون 

 



 خاتمة

118 
 

  تميز أسلوب محمد مرتاض بالوضوح والدقة واللغة النقدية الفصيحة مع قدرة الربط بين
 الأدب والسياقات السياسية والاجتماعية

  خلص الكتاب الى ان الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره يعد من أهم المراجع في دراسة
الأدب المغربي لما يقدمه من تحليل تاريخي ونقد رصين وربط علمي بين النصوص وبيئتها 

 التاريخية  
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 قائمة المصادر والمراجع:

 القرآن الكريم -1
 الأحاديث النبوية -2

 5556رواه ابن عمر رضي الله عنه. وأخرجه البخاري في صحيحه تحت رقم   

رواه أبو هريرة رضي الله عنه. وقد قال: قال رسول الله )صلى الله عليه وسلم: "من يأخذ عني   
هؤلاء: الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن، فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله." سنن الترميذي، 

وتطوره. دط. دار هومة، ، يراجع محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته 2227رقم الحديث: 
 .الجزائر

 الكتب -3

, ص 1968رابح بونار. المغرب العربي تاريخه وثقافتها، الشركة الوطنية للنشرة التوزيع، الجزائر 
 .)في كتاب محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره( 55

مقال في البدأ عن أبو القاسم سعد الله. لسان ال -عبد الرزاق ابن حماد وش الجزائري. تح وتع 
يراجع ابن خلدون  221, ص: 1983النسب والحسب والحال، المؤسسة الوطنية للكتاب. الجزائر 

 .المقدمة. المكتبة التجارية الكبرى، القاهرة، مصر، دت

عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائري، لسان المقال في النبأ عن النسب والحسب والحال، تج وتع: أبو 
 .1983لمؤسسة الوطنية لكتاب، الجزائر، قاسم سعد الله، ا

، دار السويد 1أبو سالم عبد الله بن محمد العياشي، الرحلة العياشية، تح وتع: سعيد الفاضلي،ط
 .م(1663,1661للنشر والتوزيع، الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول )

للملايين، بيروت، لبنان. ، دار العلم 4شكري فيصل. المجتمعات الإسلامية في القرن الأول، ط 
1978. 
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طاهر بن علي، قراءة نقدية في الكتاب إظهار صدق المودة في شرح البردة لايت مرزوق الحفيد   
. 2022أفريل  2، العدد 14مجلة دراسات وأبحاث المجلة العربية والعلوم الإنسانية والاجتماعية، مجلد

 .الجزائرالسنة الرابعة عشر، جامعة زياد عاشورا، الجلفة، 

 .2دط، ج ،یأبو العباس أحمد بن سعيد الدرجيني، طبقات المشائخ بالمغرب، تح ،إبراهيم طلا   

أبو العباس أحمد عبد السلام الشادلي الجراوي. دايوان، دط. سلسلة دخائر الثرات الأدبي المغربي،   
 .المغرب، دت

هـ، 1406الشهاب، باتنة. الجزائر. العربي دحو، مدخل في دراسة الأدب المغربي القديم، دط، دار 
 .م1986

، دار الغرب الإسلامية، بيروت )لبنان( 1أبو عصيدة البجائي، "رسالة الغريب إلى الحبيب، ط
 .م1993

أبي العباس سيدي أحمد بن عمار، نحلة اللبيب بأخبار الرحلة إلى الحبيب"، طبع بمطبعة بوتنانة، 
 .م1930ه,1330الجزائر، 

، مكتبة دار المعارف الرباط. المغرب. 4لأدب المغربي خلال ظواهره وقضاياه، ط عباس الجراري، ا
 .1982ماي  3ھ، 1402، 1ج

عبد العزيز الثعالبي، تاريخ شمال إفريقيا من الفتح الإسلامي إلى نهاية الدولة الأغلبية، تح: أحمد 
 .1410-1990، 2بن ميلاد محمد إدريس، دار الغرب الإسلامي، ط

ه/أكتوبر 1380، طنجة، دار المعارف، 2ون: النبوع المغربي في الأدب العربي، طعبدالله كن
 .م1960

 ه/أكتوبر 1380نجة، دار المعارف، ، ط2عبدالله كنون: النبوع المغربي في الأدب العربي، ط

ابن مرزوق الحفيد، تج: بلال محمد حاتم السقا. اظهار صدق المودة في تشرح البردة، دار التقوى,   
 .ه822-1،746دمشق الشام ج
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، 93-91ص 2005عبد الملك مرتاض ، دراسات في الأدب الجزائري القديم. دارهومة. الحرائر. 
 ، دط. دت.2يراجع: عبد الله الباروني النفوسى، الأزهار الرياضية في أئمة وملوك الإباضية، ج

مخطوط "اظهار صدق المودة محمد فلاق، البحث اللغوي عند ابن مرزوق الحفيد التلمساني في   
 .في شرح البردة"، جامعة تيزي وزو، الجزائر

 .1949، الرباط، المغرب، 6محمد محي الحين المشرقي، افريقيا الشمالية في العصر القديم، ط   

 .2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره ، دط. دار هومة الجزائر   

، 37ص  2016لقديم نشأته وتطوره دط. دار هونة، الجزائر محمد مرتاض الأدب المغربي ا  
، 2يراجع: المبارك الميلي: تاريخ الجزائر في القديم والحديث دط، مكتبة النهضة الجزائرية، الجزائر، ج

1963. 

، 203,ص2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هومة الجزائر   
 .1965-1951( ، تحقيق: محمد عبده ،عوام ،دار المعارف مصر. 4-1يراجع ديوان أبي تمام )

، 203,ص2016محمد مرتاض الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره. دط. دار هومة الجزائر   
 .م1998-ه1418يراجع ديوان أبي رشيق، جمع وتح وشر: محيالدين ديب، المكتبة العصرية، بيروت 

)مقدمة الكتاب(، يراجع  2016يم نشأته وتطوره ده الجزائر محمد مرتاض. الأدب المغربي القد  
 .1986هـ، 1406العربي دحو مدخل إلى دراسة الأدب المغربي القديم، حنه دار الشهاب، باتنة الجزائر 

 .2016محمد مرتاض، الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره، دط، دار هومة. الجزائر   

الأدب المغربي من عهد الأمير يوسف بن تاشفين المرابطي  المريني عبد الحق، شعر الحماد في  
 .حمد السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام العلوي المغرب
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المراكشي، تج: محمد إبراهيم الكتاني، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب،  واحدابن عبد ال
 .، دار القرب الإسلامي بيروت لبنان1ط

. وزارة التراث 3رجلاني. تح، سالم بن حمد الحارثي، الدليل والبرهان.ج.أبو يعقوب يوسف الو   
 .1983القومي، عمان، 

أبو يعقوب يوسف بن ابراهيم السمدراتي الوارجلاني، تح وتع، يحيى بن بهون حاج أمحمد، من   
القاهرة، الرحلات الحجازية لعلماء الغرب والمغرب الإسلامي رحلة الوارجلاني، دار الآفاق العربية، 

 .م(1175م /  1106ه( )750ه/500)

 المعاجم -4

ابن مرزوق الحفيد "المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري" المكتبة الوطنية الجزائرية،   
 )مقدمة المخطوط( 2، نسخة من الجامع الكبير بالجزائر، ص1، الجزائر، ج1ط

حفيظة بلميهوب، ابن مرزوق الحفيد ومنهجية "المتجر الربيع في شرح الجامع الصحيح للبخاري"   
 .الجزائر الجلفة،، جامعة 2014مارس 13العدد  .4مجلد  التراث،مجلة 

 المجلات -5

ترشاق سعاد. الرحلات المغربية القديمة بين الأدب والنقد الإنتوجرافي رحلة التجاني مجلة التراث،   
 .2019، أوت 1، المجلد31العدد 

 .2016، تونس، ماي1مجلة القضاء المغاربي ]الأدب المغربي القديم في كتب التراجم، العدد   

مجلة المحترف لعلوم الرياضة والعلوم الإنسانية والاجتماعية مقال الشعر السياسي في الأدب   
عد الله. مخبر تحليل الخطابة المغربي القديم خلال العصر الموحدي. جامعة الجزائر أبو القاسم س

 .(2023( السنة )02( ، العدد )10الصوفي )الجزائر(، ط. سميرة روازد ولطيفة حجار، مجلد )
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 .2021. 02، العدد 35



 قائمة المصادر والمراجع

124 
 

 مواقع الكترونية -6

 .https://www.qasidaburda.com/ar ،08/04/2026 19:44 :الموقع الالكتروني  

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 الفهرس:

 

 أ  .............................................................................................. مقدمة

  حول الكتاب دراساتالفصل الأول: 

 6 ..................................................... أولًا: " السيرة والمسار العلمي لمحمد مرتاض

 6 ............................................................................ اسمه وشخصيتيه:

 6 ...................................................................... مكانة العلمية والأكاديمية

 6 ...................................................................................... مؤلفاته:

 7 ............................................................... مؤلفاته المتعلقة بالتراث الأدبي:

 7 ........... ثانيا: کتاب الأدب الجزائري القديم نشأته وتطوره لمحمد مرتاض السياق والمضمون العام.

 8 ......................................................................... البطاقة الفنية للكتاب:

 8 ................................................................................ الكتابوصف 

 9 ..................................... دلالة عنوان الكتاب: " الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره"

 9 ................................................................... أهميته وقيمه الأدبية والفنية:

 9 .................................................... الأهداف التي حققها من خلال هذا الكتاب:

 10 ............................................ ثالثا : الأدب المغربي القديم وأهم مراحله التاريخية :

 10 ................................................................. مفهوم الأدب المغربي القديم

 11 ............................. تعريف الأدب المغربي القديم في نظر محمد مرتاض وخصائصه:

 13 ........................................................جذوره في العصور الإسلامية الأولى:

 16 ................................................................. أثناء الفتح الإسلامي وبعده:

 19 ....................................................... العوامل الحضارية والثقافية في تكويه:

 23 ......................................................................... مواضيعه وقضاياه:



 

 
 
 

 

 الفصل الثاني: منهج محمد مرتاض في كتابه "الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره"

 36 ........................................... مالمنهج التاريخي في تتبع الأدب المغربي القدي -أولا 

 36 ................................................... أ. كيفية عرض مرتاض للمراحل التاريخية

 38 ............................................. الربط بين الأدب والواقع السياسي و الاجتماعي:

 41 ............................................................. اعتماده على المصادر التاريخية

 43 ..................................................................... المنهج النقد ي و التحليلي

 43 ..................................................أ. طريقة تحليله للنصوص الشعرية والنثرية:

 44 .......................................... مدى حضور المقاربة البلاغية والأسلوبية والسردية:

 46 ....................................................... ثالثا: توظيف التراث والمصادر في كتابه

 46 ............................................................ طبيعة المراجع التي اعتمد عليها:

 56 ............................................................... مدى دقة التوثيق لدى مرتاض

 57 ..................... إشكالات الإعتماد على المصادر التراثية في تحقيق الشعر الجزائري القديم

 "نشأته وتطوره" الفصل الثالث: قراءة تحليلية ونقدية في مضمون كتاب مرتاض الأدب المغربي القديم

 68 ............. رموزه( في بلاد المغرب العربي -أساليه  -تطور الشعر الجزائري القديم )موضوعاته 

 72 ....... تطور النشر الجزائري القديم )الخطابة ، الرحلات الرسائل التدوين( في بلاد المغرب العربي

 73 .............................................................................. أولًا: الخطابة:

 74 ............................................................................ رسل "ثانيا: " الت

 76 .............................................................................. ثالثا: الرحلات

 77 ................................. علاقة الأدب الجزائري القديم بالأدب المغاربي والعربي عموما

 78 ................................... ثانيا: نماذج من النصوص الأدبية التي تناولها محمد مرتاض

 78 ..................................... ف بهم مرتاض:أبرز الشعراء الجزائريين القدماء الذين عر 

 87 ........................................................... أبرز النصوص التي استشهد بها:
 



 

 
 
 

 

 91 ............................................................. طريقة تحليل النصوص الأدبية:

 111 ...................................................................... ثالثا: تقييم نقدي للكتاب

 111 .................................................................. اط القوة: وتشتمل على:نق

 113 ......................................................... إعادة اعتبار الأدب المغربي القديم:

 114 .............. مكانة الكتاب قيمه وأهميته في فإن الدراسات الأدبية الجزائرية والعربية المعاصرة

 117 ....................................................................................... الخاتمة:

 120 ....................................................................... قائمة المصادر والمراجع:

  128................................................................   والإنجليزية الملخص بالعربية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 :بالعربيةالملخص 

، مع التركيز «الأدب المغربي القديم نشأته وتطوره»تتناول هذه المذكرة دراسة كتاب محمد مرتاض 
على تصور الكاتب للأدب المغربي القديم ومراحله التاريخية. هدفت الدراسة إلى إبراز جهود الأدباء 

لهذا الأدب. اعتمدت الباحثة المغاربة في خدمة التراث الأدبي والكشف عن الخصائص الفنية والفكرية 
على المنهج التاريخي والتحليلي لدراسة تطور الشعر والنثر في بلاد المغرب العربي منذ الفتح الإسلامي. 
كما تناولت العوامل الحضارية والثقافية التي ساهمت في نشأة الأدب المغربي، وتأثره بالمشرق والأندلس. 

والأغراض الشعرية كالغزل والزهد والمدح والموشحات. كما ناقشت وركز البحث على أهم القضايا الأدبية 
الدراسة منهج محمد مرتاض في تحليل النصوص الأدبية وتوظيف المصادر التراثية. وتوصلت إلى أن 

 .كتابه يعد مرجعًا مهمًا لإحياء الأدب المغربي القديم وإبراز مكانته في الثقافة العربية

المنهج  التراث، ،الأدب المغربي القديم، النقد الأدبي ،العربية: محمد مرتاضالكلمات المفتاحية باللغة 
 التاريخي، المنهج التحليلي 

Summary in English: 

This thesis examines the book Mohamed Mertad entitled “Ancient Maghrebi Literature: 

Its Origins and Development.” The study focuses on the author’s vision of ancient Maghrebi 

literature and its historical evolution. The researcher adopted both historical and analytical 

approaches to explore the development of poetry and prose in the Maghreb since the Islamic 

conquest. The thesis highlights the cultural and civilizational factors that contributed to the 

emergence of Maghrebi literature and explains its interaction with Eastern and Andalusian 

literature. It also discusses major literary themes such as praise, asceticism, love poetry, and 

muwashahat. Furthermore, the study analyzes Mohamed Mertad’s critical method in 

interpreting literary texts and using heritage sources. The research concludes that his work is 

an important reference for preserving and promoting the heritage of ancient Maghrebi 

literature within Arabic culture. 
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